





































































































الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 


وزارة التعليم العالى و البحث العلمىي 
جامعه الجزانر 
كلية الأدب العربى و آللغات 


الصورة د شعر السياب 
(أنشودة المطر أنموذجا) 


مذكرة لنيل شهادة الماجيستير 
في إختصاص قضايا الأدب 
و مناهج الدراسات النقدية و المقارنة 


تحت إشراف الدكتور : من إعداد الطالبة : 


١ 0 : 35‏ . 
أحمد حيدوش - كريمة بوعامر» ز. يونس 
لجنة المناقشة ٠‏ 
- الأستاذ : حيدوش أحمد 


- الأستاذ : بوعلاق قتح الله 
- الأستاذ : قيرش سعيدة 











































































































































































































































































































































































































مقدمة: 

إن موضوع الصورة يعد من أبرز قضايا الأدب» الذي أسال حبر الكثير من النقاد 
و الباحثين» بغية التوصل إلى القبض على مفهومها. و رغم كثرة الدراسات التي أقيمت 
حولهاء فإن تحديد مفهوم دقيق لها يبقى أمرا مستعصياء و لكن هذا لا يجب أن يكون دافعا 
نحو يأس الباحثين و فقدانهم الأمل في التوصل إلى كنه الصورة و الكشف عن حقيقتها من 
كل الجوانب. 

و تعد النتائج المتحصل عليهاء فيما يخص هذا الموضوع الشائك» غير كافية و تحتاج إلى 
المزيد من البحث الممحص لإثراء النقد الأدبي و تطويره. 

كما أنه يجب على الباحثين» قراءة ما ألفه رجال النقد الأدبي» و إعادة القراءة من جديد. و 
يعد جاك لاكان من بين هؤلاء الذين حاولوا بإقتراحاتهم» الخوض في هذه الإشكالية 
للوصول إلى نتائج مقنعة. 

و رغم صعوبة أسلوب لاكان» فإنه لا بد من المحاولة» بالقراءة الكثيرة و المتجددة 
لإسقاط القناع عما يريد قوله حول الصورة و عناصرها و ذلك بعد التسلح بالخيال الواسع 
و مراوغة النفس و هذا ما يراه مالكو لم بوي في قوله « يفترض لاكان بزملائه 
و تلاميذه الذين كانوا مستمعيه الأصليين معرفة تفصيلية بأفكار فرويد أما القارئ العام 
لكتاب الكتابات الذي لا يمتلك المعرفة فيحتاج إلى قدرة خارقة على التخيل أو على خداع 
النفس ليستطيع المضي في قراءة الكتاب » )١(‏ 

إن هدفنا المتوخى من هذا البحث» هو الإسهام في الرصيد النقدي العربي الحداثي حول الصورة في 
محاولة لإكتشاف قوانينها في بعدها اللاواعي» إنطلاقا من اللغة التي تشكلها. 

و نستعين في بحثنا هذا بالمنهج النفسي البنوي» في صيغته اللاكانية (نسبة إلى جاك لاكان)» دون أن 
نهمل إسهامات عميد التحليل النفسي سيغموند فرويد و نورثروب فراي صاحب نظرية الأنماط 
الأوالية و غاستون باشلارء إضافة إلى أب اللسانيات الحديثة 

« دوسوسير » و يعد ديوان أنشودة المطر للسياب و كتابا لاكان " ] "Ecrits‏ و " Ecrits‏ 
1" أهم المصادر التي إعتمدنا عليها لإنجاز هذا البحث. 


)00 جون ستروكء البنوية وما بعدهاء مقال "لاكان" لمالكو لم بوي »> ترجمة محمد عصفورء عالم المعرفة 
التجلتل ار شت للثقافة و الفترق» الريك طن 1 





إرتأينا تفسيم هذا البحث إلى ثلاثة فصولء عنونا الفصل الأول بالصورة:؛ المصطلح 
والمفهوم» و تعرضنا في هذا الفصل إلى الحديث عن مفهوم الصورة و المصطلحات التي 
أطلقت عليها منذ القدم» وكيف تطور هذا المصطلح» بحيث تحدثنا عن مفهومه عند 
القدماء» أمثال أبو عثمان الجاحظ و غيره. ثم عرجنا إلى الحديث عن مفهومه عند 
المحدثين» و سجلنا إختلافا واضحا بين المفاهيم المحددة للصورة؛ و هذا هو الشيء الذي 
جعل مفهومها غامضا. بعدها تحدثنا عن مفهومها عند جاك لاكان» إنطلاقا من كتابه « 
كتابات 11 » على وجه الخصوصء الذي يختلف عن المفاهيم الأخرى» بحيث يجعل عملية 
تشكيل الصورة تمر بمرحلتين» و تسير في إتجاه دائري و في إتجاه واحد» بمعنى أن 
الصورة نتاج عمل اللاوعي .)١(‏ 

و قد توصل لاكان إلى تحديد هذا المفهوم» إنطلاقا من بنيته اللغوية» إنه يعيش عملية 
الخلق الشعريء ليحدد مفهومه للصورة؛ محاولا خلق بنية لا وعي النص. 

أما الفصل الثاني من هذا البحث فعنونته بالصورة و أنماطها في شعر السياب وفق منظور 
لاكان» فبعد قراءة ما أدلى به لاكان في مؤلفاته» وجد ت أنه لا يعترف بالصورة 
التشبيهيةء التي تفرض وجدود دالين احدهما المشبه و الثاني المشبه به» بحيث أقصاها من 
محور أنماط الصورة»ء لأنه لا يؤمن بأن الشعلة الشعرية تتحقق بإلتحام دالين» بل بإقصاء 
أحدهما الآخر و أخذ مكانه. 

و بهذه سجلنا أ ربعة أنواع من الصور و هيء الصورة الإستعارية و الصورة الكنائية 
و الصورة المجازية فالرمزيةء بحيث يورد لنا لاكان دالة تفسر البنية الإستعارية و أخرى 
تفسر البنية الكنائية » و قد تمكنا من الكشف عن هذه الأنواع» إنطلاقا من حديث لاكان عن 
مرحلة المرآة التي تحدث فيها عن المستويات الثلاثة» المستوى الرمزيء الخيالي 
و الواقعي. 

و أخيرا فضلنا أن نتطرق إلى دراسة مصادر الصورة عند السياب» كفصل إستنتاجي» لما 
تقدم تحليليه من المقولات اللاكانية و ذلك إجتهادا مني لتوظيف ما قدمه في هذا المجال. 
ثم ختمنا بحثنا بجملة من النتائج» التي توصلنا إليها بعد الرحلة التي قضيناهاء مع موضوع 


-)١(‏ اللاوعي : المكان الذي تتم فيه عمليتي التكثيف و الإزاحة 
أنظر : ملحق المصطلحات 





الصورة: 5 متحاولة تطديق: إقكراخات لكان ,على شتعن: السيات: برد ها أن تحديد لكان 
الجديد لمفهوم الصورة دعوة إلى ضرورة المضي بخطى ثابتة لتأسيس نظرية لاوعي 
النصء و هي مغامرة تحتاج إلى جهود مضنية و إلى سنوات من التطبيقات» إضافة إلى 
التحكم في ثلاث مجالات من المعارف التي قدمها الفكر الإنساني الحديث» و هي نظرية 
التحليل النفسي و تطوراتها و نظرية اللغة و تطوراتها و أخيرا النظرية البنيوية 
لإنجازهذه المذكرة , وقد كانت المساعدات التي قدمها لي الأستاذ الفاضل › الدكتور أحمد 
حيدوش ٠‏ الذي تكرم علي بكتبه القيمة » والذي ظل يوجه لي النصائح والتشجيعات » طيلة 
مدة بحثنا » الأثر الطيب في إ نجاز هذا البحث » فله أخلص الشكر والعرفان. 


الفصل الأول 


الصورة. المصطلح و المفهوم. 
.١‏ توطئة. 
؟. القدماء و مفهوم الصورة. 
؟. المحدثون و مفهوم الصورة. 


5. جاك لاكان و مفهوم الصورة. 


١.توطنه:‏ 
بداية ماذا نقصد بالتصوير » أهو التصوير الكاريكاتوري » الذي أداته القلم؟ أم التصوير 
التشكيلي الذي أداته الريشة ؟ لا هذا ولا ذاك» إنه التصوير المتعلق بمجال أخر » أداته 

اللغةء إنه التصوير الأدبي بما فيه من شعر ونثر. 
غير أننا سنركز على التصوير في مجال الشعر »› لأنه موضوع دراستنا. يقول أوجست 
ولهم شليجل في هذا الصدد : « الشعر تفكير بالصور » )١(‏ نفهم من هذا أن الصورة 

أساس بناء الشعر. 
كما أن رائد اللسانيات الحديثة " دوسوسير" » يقدم لنا حقيقة من حقائق اللغة, ألا وهي 
أن لكل دال مدلولاء أو هما وجهان لعملة واحدة. فبمجرد إلتقاط جهازنا السمعي الدال؛ 
تتشكل في ذهننا صورة مدلوله»لكن الملاحظ أن الشاعر وبوساطة التصويرالشعري › 
يقوم بعملية التخطي والتجاوز للمعني الإدراكي المباشرء وكأني به يقوم بإلغاء العلاقة 

الأصلية الحقيقية الموجودة بين الدال والمدلول؛ ليحاول خلق علاقة جديدة. 

كلنا يتفق على أن الصورة » تعد من أساسيات الإبداع الأدبي بما فيه الشعريء ذلك أنها 
تضمن له صفة الشعرية » حتى يتميز هذا الابداع عن الكلام العادي . 

حظيت الصورة لأهميتها ٠‏ باهتمام الكثير من الباحثين في مجال النقدء فقد عمدوا إليها 
بالدراسة و التحليل» فما من ناقد يتناول موضوع الصورة. إلا و يحدد مفهوما لها. 
و ذلك من مرجعية معينة. 

هكذا كثرت المؤلفات» التي تطرح مسألة الصورةء فتعددت مفاهيمهاء و بالتالي 
مصطلحاتهاء فظهور مفهوم جديد للصورة يستدعي ظهور مصطلح جديد. 

و يعود تعدد المفاهيم المحددة للصورة و بالتالي مصطلحاتهاء إلى إختلاف المرجعيات» 
التي يعتمد عليها كل باحث» عند تقديمه مفهوما للصورة. و هذا ما جعل القبض على 
مفهوم واحد كامل و متكامل متفق عليه بين الدارسين في مجال النقد و الأدبء أمرا 
لذا لا ندعي في بحثنا هذا أننا سنقدم مفهوما كاملا للصورة»ء يقابلها مصطلح واحد متفق 


. ١: الولي محمدء الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي و النقدي, المركز الثقافي العربيء لبنان» »ع ص8‎ )١( 





عليه» بل إرتأينا أن نقوم بمحاولة إستخلاص المفهوم الذي حدده "جاك لاكان" للصورة 
و ذلك إعتمادا على مؤلفيه "كتابات 1" و "كتابات 11" مشيرين إلى الجديد الذي أضافه 
جاك لاكان للصورة مصطلحا و مفهوما. 

كما إرتاينا دراسة الصورة مفهومها و مصطلحها معاء دون الفصل بينهماء لأن العلاقة 
بين المفهوم و المصطلح مزدوجة. 

و قبل أن نعرض رؤية لاكان للصورة؛ و جدنا أن الحديث عن المسار الذي إتخذه 
مصطلح الصورة إلى أن أصبح مصطلحا نقدياء دخل مجال النقد من بابه الواسع» أمرا 
لا بد منه. 

لذا سنستهل حديثنا في هذا المدخل عن الصورة مصطلحا و مفهوماء عند القدماء ثم 
المحدثين» بالتركيز على دراسات "غاستون باشلار"لأننا أثناء تحليل مقولات لاكان» 
توصلنا إلى إثبات بأن لاكان أخذ من باشلار كما هو الشأن مع فرويد و دو سوسيرء فهو 
لم يقدم إقتراحاته من العدم» بل إنطلاقا ممَّا أدرجه هؤلاء بين طيات كتبهم في مجال 
الصورة. 

إن المفاهيم التي حددها القدماء للصورة و المصطلحات التي أطلقوها عليها تختلف بشكل 
أو بآخرء عما نجده عند المحدثين» ذلك أن الصورة ترتبط بالإبداع الشعري» فكلما حصل 
تطور في مجال الشعر» حصل تغير في مفهوم الصورة. 

إن السؤال الذي يمكن أن نطرحه في البداية هو» هل مصطلح الصورة نتاج الدراسات 
النقدية الحديثة أم هو مصطلح عرف عند القدماء ؟ 

للإجابة على هذا السؤال» سجلنا تضاربا و تباينا في آراء الدارسينء فهناك من يرى 
أن مصطلح الصورة» نتاج الدراسات النقدية الحديثة» بتأثير النقد الغربي و مصطلحاته 
و ليس قديما. 

و هناك من يرى أن مصطلح الصورة: قديم في أصله»ء يعود إلى محاولات الدارسين 
القدماء تحديد الخصائص النوعية للآدبءلكثه إكتسى دلالات جديدة تساير تطور المناهج 
النقدية. 

و نحن بدورنا نرى في هذه المسألةء أنه لا يمكننا أن نجد مصطلحا يظهر في ساحة الأدب 
و النقد في العصر الحديث» ليس له جذور تمتد إلى المؤلفات القديمة في المجال نفسه. 


.١‏ القدماء و مفهوم الصورة. 
إن كتاب أرسطو " فن الشعر " لا يزال إلى يومنا هذاء المنهل الذي يغرف منه الباحثونء 
يثرون به دراساتهم فإذا إبتدعوا مصطلحا في موضوع ما إنطلاقا من هذا الكتابءفإنه 
يجب علينا الإعتراف بأنه لم يتشكل من العدم بل له إرهاصات. 
لذا إرتأينا أن نثبت بأن مصطلح الصورة عرفه القدماءء و إن إختلفوا في الدلالة مع 
المحدثين و المعاصرين. 
فهذا الجاحظ يثير مسألة التصوير في الشعر بقوله : « إنما الشعر صناعة و ضرب من 
النسج و جنس من التصوير » . )١(‏ 
إنه ينسب صفة التصوير للشعرء وهذا يعد خطوة نحو تحديد مفهوم الصورة. 
و قد تسرب مفهوم الصورة إلى القاموس العربي مع الفلسفة اليونانية» و بالتحديد الفلسفة 
الأرسطية. 
فأرسطو قام بالفصل بين المادة و شكلهاء و نتيجة التداخل بين المعارف» إنتقل مصطلح 
الصورة بمفهومه الفلسفي إلى حقل الأدب» شعره و نثره» ليتم الفصل بين اللفظ و المعنى؛ 
بإعتبار اللفظ صورة و المعنى مادة الصورة )"١(‏ 
من هنا بدأت إشكالية الصورة؛ مصطلحا و مفهوما تعرف طريقا نحو التوسع. 
لقد عرف الفكر الأرسطيء تأثيرا واسعا في فكر الباحثين العرب» و بخاصة البلاغيينء 
فقد تبنوا المصطلحات الواردة في " فن الشعر " ليحددوا مفهوما للصورة. 
لما وجد البلاغيون العربء أن الخيال الذي أطلقوا عليه مصطلح المغالطة لأنه يخلق نوعا 
من عدم التناسب المنطقي من أهم العوامل المسهمة في تشكيل الصورة» فضلوا أن 
يحصروا مفهوم الصورة في التشبيه» لكونه يجمع بين حقيقتين حسيتين على الأغلب» 
و الإستعارة التي تحقق التناسب المنطقي بين عناصر الصورة ("). 
هنا نلاحظ مدى سيطرة الفكر الأرسطيء على فكر البلاغيين العرب» إلى درجة أنهم نبذوا 
كل ما هو بعيد عن المنطق. هكذا تبنوا مصطلح الصورة البلاغية» التي تنبني في 
-)١(‏ أبو عثمان الجاحظ الحيوان» ج”» تحقيق عبد السلام محمد هارونء دار الكتاب العربيء بيروت 2١1595‏ 
ص١5‏ 1337, 


. ١١ص‎ ء۱۹۸١ ينظر : علي البطل» الصورة في الشعر العربيء دار الأندلس» بيروت‎ -)١( 
.١8ص ينظر : المرجع نفسه»‎ -)۳( 





مفهومها على قاعدة فلسفية أرسطية» تتبنى التشبيه» و الإستعارة و تهمل المجاز. 

و إذا كان البلاغيون العرب» قد أهملوا دور الخيال في تكوين الصورة و حددوا مفهوما 
للصورة: إستنادا إلى منطق أرسطوء فإن الصوفيين» بنظرتهم المتميزة إلى الصورة»ء كأني 
بهم يردون على البلاغيين» الذين لم يدركوا بوعي كامل» مدى أهمية الخيال في تشكيل 
صورة جديدة )١(‏ 

و بإهتمام الصوفيين الكبير بالخيال» يتم تحديدهم الجديد لمفهوم الصورة. 

إنهم ينطلقون من العالم الأرضيء عالم المحسوسات لتشكيل صور جديدةء ذات علائق 
جديدة بين عناصرها بواسطة الخيال؛ و ذلك ليعبروا عن أحاسيسهم غير الملموسة 
في واقعنا الدنيوي (؟) 

هكذا يحمل إبن عربي مفهوما جديدا للصورة»ء بإنطلاقه من عالم الواقع ليعيد خلقه 
من جديد بواسطة الخيال. 

إذا كان إبن عربي و ما جاء به من رد الإعتبار للخيال و قدرته الفائقة في تشكيل 
الصورة و محاولته تحرير الصورة من قيود المنطق. في وجوب التناسب بين 
عناصرهاء ردا غير مباشر على البلاغيين الذين حصروا مفهوم الصورة في نطاق 
ما يقبله منطق أرسطوء فإن نظرية كولردج كذلك تنصب في بوتقة واحدة مع ما جاء به 
إبن عربي» و لا يبدو هذا غريبا علينا ذلك أن كلا من إبن عربي و كولردجء أدرك قدرة 
الخيال على خلق و إبتداع صور لا حصر لهاء إنطلاقا من موجودات الواقع» لكن إتفاق 
كولردج و إبن عربيء على أن الخيال يعمل على هدم المادة الأولية لتجربة المبدع ليعيد 
خلقها من جديدء يطرح تساؤلا : 

كيف إلتقيا في هذه الفكرة ؟. 

إن إبن عربي» يقترب من المنابع التي نهل منها كولردج (”) 

إن البلاغيين العرب القدماءء المتأثرين بمنطق أرسطوء و إن وجدوا أن للخيال إسهاما في 
تكوين الصورة. فإنهم بتبنيهم الإستعارة و التشبيه؛ و نفورهم من المجاز حاولوا 
-)١(‏ ينظر : البطل» الصورة في الشعر العربي» ص5١»‏ ۰ 


(۲)- ينظر :المرجع نفسه» ص٠۲» ١‏ 
(۳)- ينظر : المرجع نفسه » ص57. 





لفاوق ين كو طون من ا ا ا الذي ق ع ا 
بين عناصر الصورة» و الذي نجده حسب رأيهم في الإستعارة و التشبيه» و الخيال المرتفع 
ا ی يلغي العلاقة المتطفية بين عاو اکور وای ن في ارز 

اف ان ال عن العرات: فا جار لوا الاکن مو ال :ا غا ادال 
لكنهم من جهة أخرىء حاولوا الإعتراف بوجود الصورة البلاغية التي تكونها الإستعارة 
و التشبيه» كما نلاحظ كذلك أن الإستعارة حظيت بإهتمام البلاغيين» فهي البنية التي تقوم 
عليها الصورة. 

إن الصورة عند القدماءء تقيد القارىءء و تحاصره للوصول إلى معنى واحد مشترك بين 
القراء» و تحجم خيال القراء» و تمنعه من الإبحار بعيدا للقبض على معنى مبتدع .)١(‏ 


؟. المحدثون و مفهوم الصورة. 
هناك ثلاثة مصطلحات» كثر تردادها في كتب النقد الحديث و هي : الصورة الشعرية 
و الصورة الأدبية و الصورة الفنية» فبمجرد سماع مصطلح الصورة الشعرية» يتبادر إلى 
ذهنناء حصر مفهوم الصورة في جنس الشعرء و بالتالي نسجل نقصا في مفهومها » فما 
مصير جنس النثر من التصوير ؟ 
لتكملة النقص الحاصل في مفهوم الصورة الشعرية» أبتدع مصطلح آخرء هو الصورة 
الأدبية» بعدها تم إصطلاح الصورة الفنية التي تشمل جميع الفنون غير القولية» و إن 
تضل أكثر إلتصاقا بالفنون الأدبيةء إن كثرة المصطلحات و المفاهيم المتعلقة بالصورة 
جعل القبض على مفهوم متكامل لهاء أمرا مستعصياء فكل تعريف يسجل نقصا نجده في تعريف آخر. 
لقد صاحب عصر النهضة الأدبية» ظهور المذاهب الأدبيةء التي كان لها إنعكاس على 
مفهوم الصورة»ء ذلك أن كل مذهب أدبي يقوم على فلسفة معينةء فتعدد المدارس الأدبيةء 
نتج عنه تعدد في مفهوم الصورة» الذي أسهم في تطورهاء و بالتالي التعدد في 
مصطلحاتها بداية من البرناسية» التي ترى أن الصورة تتشكل بالمحاكاة» بإستخدام حاسة 
البصرء إنهم يعترفون فقط بالصور المرئية المجسمة أو ما يسمى بالبلاستيكية (؟) 
-)١(‏ ينظر : البطل» الصورة في الشعر العربي» ص7١:2 .٠۸‏ 


(۲)- ينظر 2 المرجع نفسه» ص۱۹ . 
(۳)- ينظر : المرجع نفسه» ص۲۷ . 





فالبرناسية تنطلق من الوجود الحسي الواقعي و تعود إليه في تشكيل الصورة» فلا دخل 
لأي عالم أخر في تشكيلها. الصورة إذن»ء عند البرناسية مادية حسية و يمكننا أن نطلق 
غا مطل ١‏ الو وة ال 1 كذ حت ارا السزوة مها كر هة 
من فلسفة أصحابها في الأدب. 

أما الرمزيةء فإنها ترى أن المبدع في تشكيله الصورة» ينطلق من الموجود الحسيء 
م قن أعساق اللارعي: لح قافن الاب زر هي مر بج من المحيظ ال رقي 
الات افو دة 

ر ف تمر ا ال انق في التصعوين كانه تح أخرى) إذ ف مكلا ا السمع فكرة 
واقعية» تقوم حاسة البصرء بعد تسجيل أثر الفكرة المسموعة في أعماق المبدع» بتشكيل 
صورة تبدو للمتلقي مرآة تعكس لنا تلك الفكرة» و يحصل الشيء نفسه في الحواسء فقد : 
« إبتدعوا و سائلهم الخاصة في التعبير» كتصوير المسموعات بالمبصرات و المبصرات 
بالمشمومات و هو ما يسمى بتراسل الحواس. » )١(‏ 

إن السرياليين أسهموا في توسيع مفهوم الصورة برؤيتهم المتميزة» في كيفية تكوين 
الصورة» إذ نجدهم يهملون إسهام الوعي (۲) في تشكيل الصورة و حملوا اللاوعي تشكيل 
الصورة» إذ جعلوه منبعا تتولد منه الصوّر باستمرار. هكذا حصر السرياليون مفهوم 
الصورة في اللاوعي» فالصورة عندهم لاواعية » إلى درجة أن المتلقي يحس أن الصور 
التي يشكلها المبدع السريالي» تنبعث من حلم عميق أو خيال مجنح لا يقيده ضابط (۴) 
وفي محاولة تتبّعنا مسار تطور مفهوم الصورة» يجب علينا أن نلتفت قليلا إلى مكوناتها. 
فالباحثون في مجال النقد والأدب أولوا إهتمامهم بالإستعارة» باعتبار أن كل تطور يحصل 
على مستوى الاستعارة » يتعدى إلى الصورة » فيحصل التطور كذلك › أي الإهتمام 
بالجزء لتحقيق الكل. فالإستعارة هي:« مجال الروابط الجديدة بين الأشياء كما يخلقها 
الخال © سين الماد الوطيدة-بيق: الاستغار» والخصوراة فاا ذكركا م 
الاستعارة» حضر مصطلح الصورة وإذا ذكرنا مصطلح الصورة حضرت الاستعارة. 

( 0 البطل» الصبور في القن العردي :ص99 

(۲)- الوعي : هو منظومة المبادىء الأخلاقية التي يتقبلها الإنسان» أنظر : ملحق المصطلحات. 


- ينظر المرجع نفسه» ص۲۷ 
-)٤(‏ المرجع نفسه» ص٤‏ ۲ 





إن الانسان البدائي» خلق من إستعارات اللغة و رموزها أساطير وملاحم؛ كانت ولازالت 
غذاء الأدب شعره و نثره؛ و بالتالي دراسة الصورة تستدعي دراسة الإستعارة. 
إن التصوير الشعري يستخدم صورا قائمة على المشابهة في الأغلب. وبعد الدراسة 
المستفيظة لعناصر الصورة» تم الإتفاق على أن الاستعارة هي أبرز محسن بياني» يمكن 
عذه البنية الأساسية للصورة:؛ لأنها تقتصر على صور المشابهة لا المجاورة. وتعد أقوى 
صورة بيانية تمكننا من خلق علائق بين طرفي التشبيه. كما أن الاستعارة تحمل قيمة 
جمالية أكبر» وقد وصفت الإستعارة بوصفين منذ أرسطو إلى يومنا هذا بأن طرفي 
الإستعارة تجمع بينهما علاقة مشابهة والثاني بأن هناك تفاعلا لغويا بين محتويين دلاليين» 
أحدهما هو اللفظة الاستعارية والثاني هو السياق المستعمل إستعمالا حقيقيا .)١(‏ 

لذا فالحديث عن الصورة في الشعر الحديث والمعاصرء يستدعي الحديث عن 
الاستعارة» فدراسة الصورة ترغمنا على الإلتفات إلى الإستعارة» لأنها تحمل في طياتها 
يقول الولي محمد في هذا الصدد: « لا نحتفظ من كل الاستعمالات المتقدمة لمصطلح 
الصورة إلا بالإستعمال الذي يقصرها على صورالمشابهة أي التشبيه والإستعارة منبهين 
إلى أن التمثيل والرمز ليسا إلا نوعين يمكن إدراجهما إما في التشبيه أو في الأستعارة »(؟) 
فالإستعارة مجال خصب» يخلق علائق جديدة تبهر المتلقي» لذا إرتبطت بمصطلح الصورةء 
و عدت البنية الأساسية لهاء فالإستعارة طبيعتها تصويرية. 
يقول الولي : « و لا نكون بالفعل أمام إستعارة إلا إذا تعارضت سمة أو سمات معنى كلمة 
مع سمة أو سمات الكلمة الإستعارية داخل التركيب نفسه في النص » (۳) 
تتكون الدلالة التي تحملها الإستعارة» إنطلاقا من التعارض بين طرفي الإستعارةت 
فبالتعارض تخلق علاقة جديدة. 
إن اللغويين يحددون مفهوم الصورة» إنطلاقا من التركيب» فإذا تنوعت الإستعارة من 
الناحية التركيبية فإنها تتنوع من الناحية الدلالية .)٤(‏ 
-)١(‏ ينظر : الولي» الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي و النقدي» ص۲۸ 
(۲)- المرجع نفسه» ص5١.‏ 


()- المرجع نفسه» ص۲۲ . 
(5)- ينظر : المرجع نفسه» ص 75 
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ودر فى ينكان قار فاو ا في را ی ارو ف ن 
الصورة. 

و بتصفحنا كتب النقدء التي تناولات موضوع الصورة بالدراسة و التحليل» توصلنا إلى أنه 
لدراسة الصورة علينا بدراسة الإستعارة أولا. 

ليذ :فزنها اغ ا كدهع عتا قف المعاضوي ور ون الاستهان 5 ا نة 
المكانة الرفيعة. يقول أرتيجا إي جاسيت 655171 ¥ .012170 : « إن الشعر هو 
اليوم الجبر العالي للإستعارات » )١(‏ إنه يعظم الإستعارة و يجعل من الشعر مجالا رحبا 
لها لذا نجده يقول : « يحتمل أن تكون الإستعارة طاقة الإنسان الأكثر خصبا » (؟) 
الصورة:؛ إذن» هي قلب القصيدة النابض و الإستعارة هي قلب الصورة. و بالبحث دائما في 
مجال الإستعارة» لتحقيق التطور على المستوى المفهومي للصورة»ء تمكن هردر من إثبات 
وجود علاقة بين الإستعارة و الأساطير في مقال عن أصل اللغة (۳). 

لقد إستنتجنا العلاقة التي يعقدها هردر بين الإستعارة و الأسطورة» لنتوصل في النهاية إلى 


تحديد مفهوم جديد للصورة:؛ لدينا : 


الإنسان البدائي الشاغر القن العا 
يقوم بخلق قصص يقوم بخلق جديد لموجودات 
و أساطير دون محاكاة الكون دون محاكاة 


بما أن الإستعارة تقوم على أساس تصويريء و لها علاقة بالأساطير» و هي جزء من 
الصورةء فإن هذه الأخيرة لها جذور ممتدة إلى الأساطير. إن نورمان فريدمان يرى أن 
الإستعارة : « أسطورة مصغرة » (5). 

نفهم من هذا أن مجموع الإستعارات» هو مجموعة من الأساطير المصعْرة؛ التي تشكل لنا 
الصورة التي تعد بمثابة الأسطورة الكبرى. هكذا حصل تطور على مستوى مفهوم 
الصورة»ء في أنها تحتوي في طياتها على الأساطير » فيمكننا أن نطلق عليها مصطلح 
الصورة الأسطورية. 

-)١(‏ الولي» الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي و النقدي» ص55. 

(۲)- المرجع نفسه» ص٥٠.‏ 


(5)- ينظر : البطل» الصورة في الشعر العربي»› ص٤‏ ۲ . 
-)٤(‏ المرجع نفسه» ص٤‏ ۲ . 
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إن سارتر صاحب المذهب الوجودي بتمييزه بين نوعين من الصورء يحدد مفهومين 
للصورةء فهناك صور واقعية أسهم جهازنا الإدراكي في إلتقاطها بتدخل الوعي فقط 
و نستطيع أن نصطلح عليها الصورة الواعية. و هناك الصورة التي يتدخل خيال المبدع في 
إنتاجها و هي المنتشرة في الإبداع الفني» كما يرى سارترء ليقلل من نسبة الواقعية في 
الصورء و يمكن تسميتها بالصورة اللاواعية لتدخل اللاوعي في تشكيلها .)١(‏ 
إن بروكلمان في دراسته يعقد علاقة بين بدايات التصوير في الأدب و الممارسات 
الطقوسية في الدين و السحر البدائيين (؟) 
ذلك أن شعر ما قبل الإسلام» حمل لنا صورة الحياة في ذلك العصرء من دينيةء ثقافيةء 
سياسية» إجتماعية» كما أن ما وصلنا من شعر صنعه الخيال البدائي» قائم على التصوير. 
إن الصور التي وصلتنا من التراث القديم» توارثتها الأجيال» جيلا بعد جيل» و لا زالت 
الصورة التي تحمل دلالة طقوسية أسطورية و عقائدية الدين القديم» تستخدم في الشعر في 
شتى مراحله» و هذا ما نجده منتشرا في الشعر الحديثء الذي يستخدم الأساطير و الرموز 
التي يحتفظ بها التراث البدائي» و ينهل منها الشعراء المحدثون» و لا يمكننا فهم الصور 
ذات الدلالة الأسطورية الدينية القديمة» إلا إذا فهمنا و فسّرنا الطقوس الشعائرية في العقيدة 
القديمة. لقد آمن القدماء بأن اللغة التي ينتقون منها الكلمات المناسبة في التصوير المعتقدي 
الأسطوري» تحمل في طياتها قوة خارقة (؟) 
كما أن نورثرب فراي بدوره ينادي بالعودة إلى نظرية الأنماط الأولى أو الأواليات» و 
إعتبارها قاعدة أساسية» ننطلق منها لدراسة كل ما يتعلق بالأدب و النقد في العصر الحديث (5) 
فلا يمكن تحديد مفهوم مصطلح أدبي أو نقدي أو تأسيس نظرية في الأدب و النقدء دون 
العودة إلى الإرهاصات الأولىء التي منها بني النقد و الأدب أسسهماء و بما أن الصورة 
جزء من الأدب» فلا بد من العودة إلى نظرية الأنماط الأولى» في محاولة تحديد مفهوم لها. 
إن بداية إستخدام التصويرء كانت مع القدماء» عندما صوّروا الأصوات التي يصدرها 
الجهاز النطقي بوساطة الكتابة» فكان التصوير عبارة عن رموز للأصوات متفق عليها (5) 
-)١(‏ ينظر : البطل» الصورة في الشعر العربي» ص7 7: ۲۸. 
-)١(‏ ينظر : المرجع نفسه» ص55. 
(۳)- ينظر : المرجع نفسه» ص58. 
-)٤(‏ ينظر : نورترب فرايء نظرية الأساطير في النقد الأدبي» ترجمة حنا عبودء دار المعارف» حمصء. ۱۹۸۷ء 
ص77. 
(5)- ينظر : المرجع نفسه؛ مقدمة الترجمة ص5٠‏ 
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يورد لنا فراي مثالا عن أحد الفنون» وهو الموسيقى كتمهيد توضيحيء يبين لنا أنه لكل فن 
أساس بل قاعدة لا تتغير» بحيث يصدر الإبداع منها فلا مجال لمحاولة التخلص من هذا 
الأساس» ففي التصوير الموسيقي نجد الأساس الصوتي هو المينور و الماجور اللذان 
يعدان البنية الأساسية للموسيقى )١(‏ 

و مهما تغير الإيقاع الموسيقي» يبقى دائما يحتفظ بالنمط الأوّلي» لا يمكننا إذن» تحديد 
مفهوم مصطلح ما في إطار فن معين دون الإلتفات إلى النمط الأولي. 

و في التصوير الأدبي سواء شعرا كان أو نثراء نجد المبدع يستعمل الكلمات التي صوّرها 
القدماء» تبعا لكل صوت منطوق» ليشكل صورة بطريقة منقولة عن واقعه أو محيطه. 
لتختلط بإيديولوجيته» و بفلسفته و إنتمائه الإجتماعي» فكل مبدع ينتج صورا أدبية مختلفة؛ 
لكن مادتها واحدة هي الكلمات. 

إن القصة تولدت عن الملحمةء لكنها نمط جديد من التشكيل اللغويء غير أن التصوير في 
كلا النمطين له نفس الأواليات و هو وجود الشخوصء الحدثء الحوارء العقدة» الحل. 

و في التصوير المسرحي نجد أشكالا تصويرية أخرى» الدراماء الكوميديا و التراجيدياء 
فهي تختلف في طريقة التصويرء لكنها تنهل من مادة أوالية واحدة هي العناصر المسرحية 
المتأصلة» فكلها تهتم بتصوير الناحية النفسية و العقلية و الخلقية» إذن» لا مجال لتحديد 
مفهوم الصورة في منآى عن أواليات الأدب. 

ففي محاولة فراي تحديد مفهوم الصورة» إنطلاقا من أواليات الأدب» نجد حنا عبود 
يتحدث عن مرجعية الأدب» وفق رؤية فراي بقوله : « ثمّة مرجعية للشعرء أي الأدب 
بمختلف فنونه و أنواعه. هذه المرجعية تشكل نسقا أو نظاماء أو تشكيلة» أو بنية أساسية 
كانت و ما زالت و ستبقى » (5). 

بما أن للأدب مرجعيته؛ فإن للصورة مرجعيتها كذلك» التي تشكل بنيتها الأساسية» فما هي 
هذه البنية يا ترى ؟ 

يرى فراي أن البنية الأساسية للأدب هي الميثة» عندما يجعل الكوميديا تنحدر من ميثة 
الربيع» و الرومانس ينحدر من ميثة الصيف» و التصوير الهجائي ينحدر من ميثة الشتاء 


.75 ينظر : فرايء نظرية الأساطير في النقد الأدبي» ص77‎ -)١( 
.١١ص المرجع نفسه» مقدمة المترجم»‎ -(( 
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أما التصويرالتراجيدي» فينحدر من ميتة الخريف .)١(‏ 

إن الصورة مهما حاول الباحثون تحديد مفهوم لهاء فإنهم لن يتمكنوا من ذلك دون اللجوء 
إلى أواليات الصورة و هي الأسطورة. 

بما أن الصورة جزء من الأدب» الذي مرجعيته الأسطورة: و التي تشكلت من الميثةء فإن 
الصورة تحمل في طياتها عناصر الميثة (الأسطورة)» فالصورة» إذن» أسطورية مهما 
تراءت للمتلقي جديدة في كل إبداع. 

و لكي يثبت فراي أن الصورة تشكلت من الميثات و كل تصوير في الأدب بأنواعه له 
علاقة بالميثات أو بدايتة كانت أسطورية» يرى أنه لدينا أربعة فصولء و لكل فصل ميثة: 
نحصل» إذن على أربع ميثات» ميثة الربيع التي يقابلها التصوير الكوميدي» ميثة الصيف 
التي يقابلها لتصوير الرومنسيء ميثة الشتاء التي يقابلها التصوير الشعري و الهجائي 
و ميثة الخريف التي يقابها التصوير التراجيدي .)١5(‏ 

إن ما نعرفه حاليا من أنواع الأدبء لا يعدو جديداء و إنما إنحدر من الميثات» كذلك 
الصورة التي يشكلها ذهن المبدع الحديث» ليست جديدة و إنما لها جذورها الضاربة في 
أعماق الأساطير. 

بما أن الميثات قائمة على تصوير الواقع بعد تحويله إلى معتقد و فق ذهنية الإنسان القديم؛ 
و إنها غذاء الأدب, و بما أن الصورة هي البنية الأساسية للأدب» فإنها تحمل مفهوم الميثة 
أو الأسطورة. يقول فراي : « و لهذا فإن المبادىء البنيوية للأدب وثيقة الصلة 
بالميثولوجيا » (۳). 

إنه يحاول دائما التأكيدء بأن كل أنواع الأدب تنصب في بوتقة واحدة هي الأسطورة 
و مهما تغيرت الشخصيات في الروايات الجديدة» فإنها تظل تحتفظ بسمات الشخصيات 
الأسطورية. 

هناك» إذن» صورة مركزيةء أو أنماط أوالية و كل أشكال الأدب التي إنحدرت من 
الأساطير و الميثات» هي في النهاية لها نتيجة واحدة مع بعض التغيير و لا توجد صور 
جديدة في الأدب»و إنما نجد صورا منبثقة من الأساطير مع بعض التغيرات. 

رأينا أنه لا يمكننا الإستغناء عن أعمال " سي دي لويس ٠"‏ في محاولته تحديد مفهوم 


.٠١١ ء١۱١۳‎ 25٠ ينظر : فرايء نظرية الأساطير في النقد الأدبي» ص”2.7‎ -)١( 
TT IIT 1° ينظر : المرجع نفسه» ص۲۳»‎ -)۲( 


((- المرجع نفسه» ص" ۲ . 
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العسروركف لذ فيا تفيل I‏ 

و الشيء الملاحظ في بحث لويس فيما يخص الصورة: أنه يورد لنا عدّة مفاهيم لها 
محاولا تقديم مفهوم شامل يوضّح لنا ماهية الصورة»ء فكلما أورد مفهوما لها أدرك أنه 
قاصر عن تحديد ماهيتها تحديدا كاملا . 

يرى لويس أن أول ما يلفت إنتباهنا في الصورة هو أنها تشكيل لغويء لذا نجده يقول : 
« إنها في أبسط معانيها رسم قوامه الكلمات » .)١(‏ 

ثم يواصل تحديده لمفهوم الصورة مبينا عدم إقتناعه بالتعريف الأول» أي أنه ناقص. 

إن الصورة في نظر لويس تعكس الواقع» و لكن ليس بطريقة آلية» بل يسهم المجاز من 
تشبيه و إستعارة في تكييف الواقع بخلق علائق جديدة بين عناصر واقعيةء يسهم الخيال 
إلى حد كبير في إنتاجهاء يقول : « إن كل صورة شعرية كذلك إلى حد ما مجازية »(؟) 
بعدها يتعرض إلى جانب آخر من الصورة» هو أن كل حاسة تسهم في خلق الصورة غير 
أن حاسة الرؤية تشترك فيها كل الحواس و ذلك في قوله : « إن الطابع الأعم للصورة هو 
كونها مرئيةء (...) و لكن من الواضح أن الصورة يمكن أن تستقى من الحواس الأخرى 
إن الور «القدرة كليح (ضبفاء طايع بحس مرركى.على المشناهة الف تله :رد الااحظط 
أن لويس يتجاوز ما قاله في البداية» عن كون الصورة عبارة عن رسم قوامه الكلمات؛ 
هي أوسع من ذلك» إذ بإمكان الصّحفي أن يخلق صورة حسية بالكلمات. لذا يستدرك 
لويس فيما بعد ليصحح ما قاله فيما يلي : « إن الصورة الشعرية هي رسم قوامه الكلمات 
المشحونة بالإحساس و العاطفة» (5). 

يضيف» إذن» شيئا إلى مفهوم الصورة؛ في أنها تشع بالإحساس و العاطفة. 

-)١(‏ سي دس لويسء الصورة الشعريةء ترجمة أحمد نصيف الجنابي» مالك ميري» سلمان حسن إبراهيم» مراجعة عناد 
قرات ماعل دار ا اه الحو رة الغواقية الأزارة اسن ا 

(۲)- المرجع نفسه» ص١!.‏ 


((- المرجع نفسه» ص۲۱ . 
-)٤(‏ المرجع نفسه» ص٣۲۲‏ . 
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إلى هنا عالج لويس عدة جوانب في الصورة؛ محاولا تحديد مفهوم لهاء إستخلصناه فيما 
يلي : أن الصورة مادتها اللغة» تعكس الواقع بطريقة متقنة» تخلق روابط جديدة بين حقائق 
واقعية بإستخدام المجازء مشحونة بإحساس أو عاطفة شعرية خاصة تنساب نحو القارىء .)١(‏ 
إن الأسطورة غذاء الأدب» لذا نجد لويس يلتفت إلى هذا الجانب المهم في تكوين الصورة. 
و إن الصورة كذلك هي عبارة عن أسطورة أنتجها الوعي الإجتماعي» لذا نجده يقول : 
« الصورة الشعرية هي أسطورة الفرد (...) فالأسطورة الشعرية خلقت عن وعي 
جماعي» و ترجع الصورة الشعرية إلى ذلك الوعي في مشروعيتها » .)١(‏ 

نفهم من هذا أن المبدع أثناء تشكيله الصورة» يستحضر ما أنتجه الوعي الجماعي» بمعنى 
أن الأسطورة تتدخل في تكوين الصورة. فالمبدع يلجأ إلى إستعارة ما خنه الذهن البدائي 
ليشحنها بالدلالة. 

كما أنه و إن كان وحيدا أثناء الخلق الشعري فإنه يشعر بأنه يجب أن يكون منتميا إلى 
الجماعة حتى مع الأموات : « فالصورة الشعرية هي العقل الإنساني الهادف لإيجاد صلة 
مع كل ما هو حي أو كان حيا » (۳). 

ويدرج لنا لويس قولا ل : 0۸1148 .5 .8 و هو أول ناقد يستخدم تعبير اللاوعي 
على النحو الذي عرفه فرويدء يقول : « إن إنتاج الصورة الشعرية يرجع بشكل عام إلى 
عمل العقل في عتمة اللاوعي » .)٤(‏ بمعنى أن الصورة الشعرية لاواعية. 

إن لويس يسقط مفهوم الرمزيّة (5)» بحجة أن كل متلق له إستجابته الخاصة عند تلقيه 
الصورة تبعا لتجربته الشخصية. 

كما لاحظنا من خلال الدراسات التي أقامها لويس» حول الصورة» أن العوامل التي 
أسهمت في تشكيل الصورة متشابكة و كثيرة» و هذا أدى إلى خلق صعوبة في تحديد 
مفهوم واحد لها. 

و تتخذ جل الدراسات الحديثة حول موضوع الصورة» البعد النفسي قاعدة لها. 


-)١(‏ ينظر : لويس» الصورة الشعرية» ص١‏ ؟. 

((- المرجع نفسه» ص۲۷ . 

((- المرجع نفسه» ص١ ٤‏ . 

-)٤(‏ المرجع نفسه» ص23 

(5)- الرمزية : هي أسلوب من التصوير غير المباشر و المجازي» أنظر ملحق المصطلحات. 
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فيحاول بذلك كل باحثء تحديد مفهوم الصورة متخذا الوجهة النفسية بطريقة أو بأخرى. 
هكذا بدأ نظر النقاد ينصرف إلى نقد الصورة متخذين المنهج النفسي أساسا لهم» بمعنى 
إظهار علاقة الأشياء المصورة و صلتها بحالة المبدع اللاواعية. 

إن تأثير علم النفس على علم الأدب» ترك بصماته واضحة على المفهوم الحديث للصورة 
إذ نجد رواد الإتجاه النفسي في النقد الأدبي يحمّلون الصورة مفهوما آخر يزيد في تعقيد 
ماهيتها» و على رأسهم سيغموند فرويد يقول : « أن الرمزية ليست خاصة من خواص 
الأحلام» بل من خواص التفكير اللاشعوري (...) نقتصرها هنا على القول بإن التصوير 
بوساطة الرمز يدخل في عداد مناهج التصوير غير المباشر » .)١(‏ 

إنه يصرح بأن تشكيل الصورة من مهام اللاشعورء الذي ينتج صورا رمزية مختلفة 
و هذا ما يؤكده عز الدين إسماعيل في دراسته لمقولات فرويد في قوله : « إن الصورة 
الشعرية رمز (۲) مصدره اللاشعور » (”) 

و قد إستفاد لاكان من هذا عندما أسند مهمة تشكيل الصورة إلى اللاوعي في إطار 
عمليتين أساسيتين 

الصورة ببساطة عند فرويد لاواعية» و الدراسات المستفيظة التي أقامها في مجال التحليل 
النفسي» تبين مدى إسهام اللاوعي في تكوين الصورة. 

هكذا فتح فرويد المجال واسعا أمام علماء النفس و الباحثين في مجال النقد الأدبي» من 
أجل البحث المستمرء بغية التوصّل إلى تحديد مفهوم متكامل للصورة. 

فكان المفهوم الأول بناءا على مبادىء نفسية يحددها على أنها لاواعيةء أي أنّ المبدع 
يشكل صورة إنطلاقا مما يخزنه لاوعيه بعدها توسعت الدراسات النفسية للأدب» فحظيت 
الصورة بالإهتمام الكبير» إذ تم تحديد تعاريف أخرى تحاول قدر الإمكان القبض على 
مفهوم الصورة بل تطويرها. ومن بين من أسهموا في ذلك الناقد نورمان فريد مان الذي 
يحدد مفهومه للصورة مما يلي : 

إن الصورة لا تتشكل بصفة عشوائية» وإنما بعد أن يحصل التأثير بين ذهن المبدع 


ء۱۹۸١ سيغموند فرويدء تفسير الأحلام» ترجمة مصطفى صفوان» راجعه مسطفى زيور» دار المعارف» القاهرة‎ -)١( 
, ٣۹۸ص‎ 
۷٤ص عزالدين إسماعيلء التفسير النفسي للأدب» دار العودة و دار التقافة» بيروت (دت)‎ -)۳( 
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و العمل الفني مع فهمه له (١)؛‏ كيف ذلك ؟ 

سنقوم بتحليل ما أدلى به فريدمان لتوضيح فكرته في محاولة ضبط مفهوم الصورة 
إنطلاقا من خلفية نفسية. 

لدينا : الذهن / المبدع / العمل الفني / الفهم أو الإدراك. 

إن للذهن و ظيفتين» وظيفة الإستقبال للمدركات المتجهة من الخارج إلى الداخل؛ 
و وضيفة الإنتاج تحت تأثير عوامل أخرى. 

أما المبدع فهو ذلك الإنسان المحمّل بطاقة الإنتاج في مختلف الميادين. و العمل الفني أو 
الفن فنعتبره جزءا من الوعي الإجتماعي الكلي» كما أنه ميدان واسع و الأدب جزء منه. 
الذي يحمل بين طياته أقساما و أنواعا من بينها الشعر. 

أما الفهم فما هو إلا الإدراك تحت سلطة الوعيء و بما أننا بصدد دراسة الصورة في 
الشعرء إرتأينا أن نورد مثلا لا يخرج عن نطاق الشعر. 

بعد تحليلنا للمصطلحات التالية : الذهن» المبدع» العمل الفني» الفهم» سنطبق ما قاله 
فريدمان على شاعر كالسيّاب» لأن شعره هو مادة دراستنا في هذا البحث» و ذلك حتى 
نتمكن من إدراك ما أراد قوله فرديدمان. 

إن السيّاب شاعر عرف بإنتاجه الشعريء و الدليل على ذلك الدواوين المنشورة» منها 
ديوان " أنشودة المطر"» إلى هنا يمكننا طرح السؤال : لماذا لم يتجه السيّاب نحو تشكيل 
الصورة بإستخدام أداة الرسم الريشة ؟ 

إن ذهن السيّاب» وقع تحت تأثير الأدب» و بالأخص الشعر و ولع به» هذا أدَى به إلى 
الخوض في أعماق الشعر في محاولة فهم مكنوناته و إستيعاب قواعده و قوانينه. بعد 
حصول التفاعل بين ذهن السيّاب و الشعر بكل ما يحتويه من مجال الشعرء كما يحدد 
فريدمان مفهوما للصورة إنطلاقا من تقسيمها إلى عدة أنواع تبعا لعمل الحواس» فكل 
حاسة تسهم في إنتاج نوع من الصورء الصورة»ء إذن» هي نتاج عمل الحواس ("). 

و إنطلاقا من ملاحظة و تحليل شعر شاعر معين» و شعر عصر معين» حمل فريدمان 
-)١(‏ ينظر : نورمان فريدمان» الصورة الفنية» مقال ترجمة الدكتور جابرعصفورء مجلة الأديب المعاصرء القاهرة 
5 ؛ ع5٠١ء‏ ص۳۹ و ما بعدها. 


(۲)- ينظر 1 المرجع نفسه» ص۳۳ و ما بعدها. 
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الصورة مفهوما آخر زادها تعقيدا. فإذا تكررت الصورة أصبحت تحمل سمة الرمزء فقد 
تؤثر حادثة ما في نفسية الشاعرء نجده و بطريقة لاواعية يكرر الصورة الواحدة في عذة 
قصائد. و لا تتكرر الصورة على مستوى حياة الشاعرء بل على مستوى حياة أمّة بعينها. 
فهناك صورا إبتدعها الخيال البدائي لتصبح صورا نمطية» تتوارثها الأجيال» فبمجرّد 
تلقيهاء يتبادر إلى ذهن المتلقي معنى متفق عليه .)١(‏ 

و بناءا على هذا و جد فريدمان» أن الصورة تستحق أن تحمل مفهوم الرمزية» إن فريدمان 
قام بالبحث في مرجعية الصورة من حيث أصولها و منابعهاء و وجد أن الصورة تحمل 
في طياتها المعتقدات و الشعائر الدينية و كذا الأساطير و تكرارها في الشعر يحولها إلى 
رم ز(5). 

و بماان الصورة جزء من الأدب» بل هي بنيته الأساسيةء فإنها كذلك مهما بدت للمتلقي 
في كل مرة تشكيلا جديدا فإنها مشكلة من مادة واحدة ضاربة في الأساطير أهَلها لتحمل 
مفهوم الرمزية. 

و يحاول زكي مبارك» أن يورد لنا مفهوما جامعا نوعا ما لما نجده عند النقاد المحدثين» 
يقول : « هي أثر الشاعر المفلق» الذي يصف المرئيات» و صفا يجعل قارىء شعره ما 
يدري أيقرأ قصيدة مسطورة» أم يشاهد منظرا من مناظر الوجودء والذي يصف 
الوجدانيات و صفا يخيل للقارىء أنه يناجي نفسه» و يحاور ضميره و أنه يقرأ قطعة 
مختارة لشاعر مجيد » (3). 

مخ تخلذل هذا لرل ون ا أن الذراضات“ الح لصو رة اة يما :وضل إلية غلم 
النفس. 

إرتأينا قبل أن نتعرض بالتحليل و الدراسة» لما جاء به لاكان» فيما يخصَ موضوع 
الصورة» أن ندرج بعضا من آراء غاستون باشلار حول مفهوم الصورة» لأننا لاحظنا أن 
لاكان أخذ عن باشلار الكثير. 

إن باشلار في محاولته تحديد مفهوم الصورة»ء يعقد علاقة بين المكانية و الصورة. 


-)١(‏ ينظر : نورمان فريدمان» الصورة الفنية ص8 ؛ و ما بعدها 
(۲)- ينظر : المرجع نفسه» ص“ : و مابعدها. 
(©)-ذكي مباركه الموازنة بين الشعزاء» (ذ. ذار النشر)ء :القاهرة+39٠اء.ص؟‏ 3 
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يرى باشلار أن : « العمل الأدبي حين يفتقد المكانية فهو يفقد خصوصيته و بالتالي أصالته » .)١(‏ 
و بما أن الصورة» هي بنية الأدب» فإنها تحمل لنا مفهوم المكان الذي يضفي عليها خصوصيتها و 
أصالتها. يمكنناء في هذا الصدد طرح السؤال : ما هو المكان الذي يتحدث عنه باشلار في الصورة ؟ 
و لماذا يربطهابه؟ 

لا يمكن للمرء التخلص أبدا من ذكريات الطفولةء التي تبقى بصماتها واضحة على تصرفاته و 
أعماله. و لذلك يرى باشلارء أن الصورة تحمل لنا بين طياتها علامات المكان الأليفء إنه بيت 
الطفولة الذي و لدنا فيه. 

إن باشلار يؤكدء أن لا مجال لمحاولة تحديد مفهوم للصورة»ء في منأى عن البيت الأوّل» الذي نشأنا 
فيه» فنحن و لدنا و نشأنا في بيت الطفولة» و كل أحلامنا مارسناها فيه» و خيالنا تمّ تشكيله في هذا 
البيت لا في مكان آخر. و بما أن الخيال عنصر فعّال في تشكيل صورناء فإنه يتشكل في المكان 
الأول المليء بالأحلام و بالخيال اللامتناهي؛ الذي ننهل منه لتشكيل صورناء فالصورة المشكلة في 
ذهن المبدع» تحمل ميزات المكان الأليف» فبمجرد تلقيهاء نحس أننا بصدد رؤية بيتنا بكل أركانه و 
زواياه» فتنبعث فينا ذكريات بيت الطفولة (”) 

الخيال» إذن» يتشكل في المكان الأول» بيت الطفولة» و هو عنصر فعال و أساسي في تشكيل 
الصورة:؛ هذه الأخيرة تحمل لنا سمات المكان الأليف» الذي عاشه المبدع» فلا يمكننا التخلص من 
بيت الطفولة. 

إذا كان الشاعر مثلاء في مقام وصف حجرةء فإن المتلقي يتوقف هنيهة عند القراءة» لترتسم في 
ذهنه» الحجرة التي ولد و نشأ فيهاء يقول باشلار : « أن نقرأ الشعر يعني أساسا أن نمارس أحلام 
اليقظة » (۳). 

يرى باشلار أنه في لحظة تلفي الإبداع» يحدث إتصال بين المبدع و المتلقي» و الصورة هي التي 
تسهم في نجاح هذا الإتصال» لأنها تحمل لنا سمات بيت طفولة المبدع» الغني بالأحلام و الخيال 
المشكل فيه. فالمتلقي» بمجرد قراءته الإبداع الشعري» ترتسم في ذاكرته سمات بيته الذي نشأ فيه. 
و هذا ما يسمى بتعليق القراءة. 

-)١(‏ غاستون باشلارء جماليات المكان» ترجمة غالب هلساء المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع» 
بيروت ۱۹۸٤‏ مقدمة المترجم» ص65 .٠ ٦-٠‏ 


((- ينظر : المرجع نفسه» ص5" و ما بعدها. 
((- المرجع نفسه» ص ٤°‏ . 


20 





يقول باشلار : « إن جميع الصور الفنية الكبرى» تمتلك عبر التاريخ بعض العناصر 
الثابتة و خاصة صورة بيت الطفولة » .)١(‏ 

يريد باشلار أن يوضح لنا بأن صورة البيت الأول» بكل ما يحتويه» هي خاصة ثابتة في 
الصبووة الفنية الكنوئ: كاتف رة ال ها قن مط قاد اتيز ما فل اما وه 
البكاء على الأطلالء الذي يتم فيه المرور على آثار بيت الطفولة ثم يتذكر الشاعر المرأة 
الحبيبة .)١(‏ 

إن للصورة موضوعهاء و باشلار يرى أنه لا يتحدد الموضوع إلا من خلال : « وعينا به 
و معايشتنا له » (۳). 

و بيت الطفولة» هو عبارة عن موضوع له حيّزه المكاني» عشناه بوعي قصديء أسهم في 
إنتاج صورنا. 

إن باشلار يحدد مفهوما للصورة» طبقا لمنهجه الظاهراتي» يقول : « الصورة الشعرية 
هي بروز متوثب و مفاجئ على سطح النفس و للآن لم تدرس بشكل واف الأسباب التفسية 
الثانوية لهذا البروز المفاجئ» (5). 

نجد باشلار يسقط مبدأ السببية عن إنتاج الصورء بمعنى أن الصورة الظاهرة للعيان» ليس 
سبب تشكيلهاء هو ما خزّنه العقل الباطن من نمط أولي للصورة. كما أن باشلار ينفي أن 
تكن لصوو قا در اف تىك فى أعناى الذات ار افا الاي و شك ف فول 
« إن الصورة الشعرية لا تخضع لإندفاع داخلي» و ليست صدى للماضي » (5). 

إن العقل الباطن و الإندفاعات الداخليةء و صدى الماضيء كل هذا له علاقة بالذات» لذا 
نجد باشلار يرى أنه لفهم جوهر الصورة و تحديد مفهومها يجب عدم إحالتها على الذات 
بما أن باشلار ينطلق من منهج ظاهراتي في تحديد مفهوم الصورة» فإنه يرى بأن المتلقي 
للشعر بصوره المختلفة» يعيش تجربة الشاعرء إنه يعيش قوة الخلق الكامل» المنظم› 
يمكنناء إذن» تحديد مفهوم الصورة من خلال تأثر المتلقي بهاء فالصورة وفق رؤية باشلار 
-)١(‏ غاستون باشلار» جماليات المكان» مقدمة المترجم» ص5٠.‏ 

(5)- ينظر : المرجع نفسهء مقدمة المترجم؛ صن .٠‏ 

( 0 الفرجع تفه مققية لزج ض١‏ 


. المرجع نفسه» ص۱۷‎ -)٤( 
. المرجع نفسه» ص۱۷‎ -)°( 
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تنتقل ملكيتها من المبدع إلى المتلقي و ذلك عند تلقيهاء لكن كيف ذلك ؟ 

إن المتلقي يتفاعل مع الصورة الشعرية و ينتابه إحساس بقدرته على خلق مثل هذه 
الصورة. و في هذا الصدد يقول باشلار : « إن الصورة تصبح وجودا جديدا في لغتي› 
تعبر عني بتحويلي أنا إلى ما تعبّر عنه. هنا يخلق التعبير الوجود » .)١(‏ 

و يواصل باشلار حديثه عن الصورة بقوله : « إذا كانت تعتبر أصل الوعي فهي تشير 
إلى ظاهريته » .)١(‏ 

إن المحلل النفسي يهمه ماضي الشاعرء الذي عاش المأساةء لكن الظاهراتي عكسه تماماء 
فمهمته» هي معالجة الصورة الشعرية» ظاهراتيا دون اللجوء إلى الماضي التعس» 
فالظاهراتي لا يحتاج إلى إقامة دراسة حول معاناة الشاعر الماضية» ليعيش لذة السعادة 
القائمة في شعره» بل يتعامل مع الكلمة الناطقة و الصورة القائمة الحيّة. 

إن الظاهراتي يعيش حلاوة الشعرء مهما كانت درجة المأساة التي عاشها الشاعر لأن : 
« الشعر يمتلك هناءته الخالصة مهما كان حجم المأساة التي يصورها » ("). 

يتحدث باشلار عن نقائص التحليل النفسي» و يحاول الإبتعاد عنه» محتفظا ببعض مبادئه. 
يقول : « و هكذا إن التحليل النفسي للعمل الفني يبعد بالفن عن غرضه و يحوله إلى 
منطقة المشكلات الإنسانية العامة » (5)؛ و الشيء نفسه نجده مع لاكان. 

إن باشلار» يحاول إدخال إستجابة المتلقي في تحديد مفهوم الصورةء كما أنه يلغي 
الماضي» و يواجه المستقبل» فالخيال الذي هو عنصر فعال في تشكيل الصورة و فق 
رؤية باشلارء يفصلنا عن الواقع و الماضي و يواجه المستقبل. 

و في حديث باشلار عن ملامح الألفة التي نلمسها في الشعر يقول : « إتنا نلمس العمق 
الشعري النهائي للبيت خلال الشعر - ربما أكثر من الذكريات » (5). 

نفهم مما قاله باشلار سابقاء أن المكان الأليف عنصر أساسيء تنبني عليه الصورة: لذا فإن 
كل الصور مهما كانت المأساة التي عاشها الشاعر فهي تحمل معنى الهناءة و السعادة 
-)١(‏ باشلارء جماليات المكان» ص"57. 

(۲)- المرجع نفسه» ص" ؟. 

(۳)- المرجع نفسه» ص۲۷ . 


. المرجع نفسه» ص۲۸‎ -)٤( 
. المرجع نفسه» ص۲۷‎ -)°( 
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و صورة بيت الطفولة مكان ثابت في الصورة الشعرية عند باشلار. 

إن باشلار يسقط مبدأ الموضوعية» عن التشكيل الصوريء فالمبدع لا يترجم ما خزنه 
لاوعيه» من ذكريات الطفولة» ترجمة حرفيةء بل يقوم بتكييفه» حيث يقول : « ما هو خفي 
لا يمكن أن يمتلك موضوعية مطلقة. و في هذا المجال» نحن نكيئف عالم أحلام اليقظة 
و لكننا لا نخلقه » .)١(‏ 


۳. جاك لاكان و مفهوم الصورة : 
نتحدث الآن عن إفتراضات جاك لاكان» التي أوردها في كتابات 1 و كتابات 11. 
إن لاكان يساند ما ذهب إليه فرويدء بأن أساس الإبداع الأدبي» هو اللاوعي» كما توصل 
إلى أنه أثناء القيام بعملية التحليل للنتاج الشعريء لا بد أن نحلل ميول أجزائه» و بالتالي 
يدخل التشكيل اللغوي عالم اللاوعي. 
الصورة عند لاكان» هي نتاج عمليتين أساسيتين» تتسمان بالتعقيدء يقوم بهما اللاوعي 
بشكل دائري و في إتجاه واحدء فاللاوعي يقوم بعملية بناء الصورة» أي خلق مدلول 
مفترضء هذا الإفتراض يمنحه مفهوم الجذة و لاكان يركز على هذه الفكرة. 
و قبل الحديث عن العمليتين الأساسيتين في إنتاج الصورة» يجدر بنا توضيح بعض 
الأفكار التي يتحدث عنها لاكان في كتابات 11» و التي تسهم في توضيح مفهوم الصورة: 
و كيفية تشكيلهاء و العناصر الأساسية التي تعد ركيزة الصورة و ذلك وفق هذا المخطط : 
( مخطط"١").‏ 


(۱)- باشلار› جماليات المكان» ص3 5 . 
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(L’effet de language) فعل الكلام‎ 


هو السبب الذي أدخل في الذات (51[66) 


هذا السبب هو الدال؟ الموجود في الذات 


هذا الدال؟ يخفي الذات التي تساوي الصفر (قطعا لا شيء) 
في حالة غياب الدال؟. 


ال يلين لذ زلا ودود كان 


الدال١‏ ينتج داخل الآخر (الكبير) 


ط ط "۳ 


نلاحظء إذن» وجود علاقة إستلزاميةء بين ثلاثة عناصر جد أساسية في تركيب الصورة 
و هي : الذات (5164)» الدال؟ وهو عبارة عن الدال الأصلي المتخفيء و الذي يظهر 
بفضل دال آخرء الدال ١ء‏ إنه الدال الإستعاري أو اللفظة التلميحية التي تساعدنا وتسهل 
علينا الكشف عن الدال الأصلي. 

هكذاء إذن» يظهر الدال الأصلي؟ بدافع الرغبة )١(‏ بواسطة دال١‏ في الصورة من أجل 
أن تثبت الذات و جودها في الواقع. 

كما نجد أن السببية» هي التي تضع الذات تحت فعل الدال (؟). 

إن الذات كانت قطعا لا شيء» لكن هذا اللاشيء يتماسك بحضوره؛ عن طريق الإستدعاء 


-)١(‏ الرغبة : إنها أحد قطبي الصراع الدفاعي في المفهوم الدينامي الفرويدي» أنظر ملحق المصطلحات. 
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لدال ثان في الآخر .)١(‏ 

فعل الكلام حينما يولد من الإنقسام الأصلي للذات» فإن الذات تترجم زمنية دالية في 
الحركة الأولى و تسمى (7230108) .)١(‏ لكن في الحركة الزمنية الثانية تأخذ الرغبة 
مكانها من إنقسام الدالةء أين تنجز الكناية (منصرمهاهN)‏ و الآنية التي تسمى (تاريخ) 
و التي سجلت في (ع23010) (۳). 

و الآن سنقوم بعرض مسار العمليتين الأساسيتين» اللتين يقوم بهما اللاوعي» لنتمكن من 
إستنتاج المفهوم الذي حدده لاكان للصورة؛ و الجديد الذي يضيفه بإفتراضاته. 

يقول لاكان : « اللاوعي بين الذات و الآخر هو إنفصامهما نجد ذلك يقود العمليتين 
الأساسيتين» أين تتكون سببية الذات» هاتان العمليتان تنتظمان بواسطة علاقة دائريةء لكن 
غير تبادلية » (5). 

إن هاتين العمليتين» تستحقان كثيرا من التركيز و الدقة. 

العملية الأولى : يدعوها لاكان ب : الإغتراب (4116231102) إنها فعل الذات» في حقل 
الموضوعات» ينشأ سجل الدال مما يمثله دال الذات بالنسبة إلى دال آخرء إنها بنية الحلم 
و الهفوة و النكتة و كل أشكال اللاوعيء و هي التي تشرح كذلك الإنقسام الأصلي للذات. 
إن "1ء۷" (5)» هو التركيب المنطقي في هذه العمليةء الذي يجب تحويله إلى دالة 
رياضية» بحيث يفرض إختياره للكلمات و إقصائهاء دوره محدد» إذن» في الإحتفاظ 
و الإقصاء للكلمات .)١(‏ 

قد يبدو إقتراح لاكان حول مفهوم الصورة غامضا بعض الشيءء» لذا إرتأينا تحليله. 

إن الذات (66ز591)» التي يخفيها الدال؟» يتم صنعها في هذه المرحلة» بحيث تعرف 
إنقساما أصلياء عندما يخلقها المبدع» و يتصدر عملية إنقسام الذات» التركيب 
المنطقي للصورة الذي يعتبره لاكان بنية "1ع57"؛ و يصطلح عليه لاكان هنا 


-)١(‏ الآخر : له علاقة بتكوين الذات» و له عدة مفاهيم» أنظر ملحق المصطلحات. 

۴i8 -)١(‏ هو تلاشي الصوت. 

Jacques Lacan, Ecrits II, Edition du seuil,France, 1971 2200. : ينظر‎ -)۳( 

.7١ لاكان» كتابات [1[) ص5‎ -)٤( 

()- 7761 : رمز إستخدمه لاكان و يقصد به العنصر المسؤول عن إختيار الكلمات أو إقصائها أثناء التشكيل الصوري. 
(1)- ينظرالمصدر نفسه» ص٥۰۲۰ .7١5‏ 
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ب 411626101 ”1 »۷e1‏ إن 17761 حسب لاكان يقوم بعمليتي التكثيف )١(‏ تارة و الإزاحة 
(۲) تارة أخرى. 

إن لاكان تأثر بما نادى به رؤاد الشعر الحديث من وجوب تحقيق الحرية في الإبداع 
الشعري» فعمد إلى تجسيد مبدأ الحرية في مسار عمل اللاوعيء و بالتحديد حرية 1761 في 
الإحتفاظ أو إقصاء الكلمات. 

فإذا كانت العلاقة قائمة بين كلمتين مثل : الحرية أو الموت» بمعنى الإحتفاظ بالحياة أو 
رفض الموت» يصطلح على هذا ب 208 ااج 512 أي : الحرية أو الموت» في هذه الحالة 
يعجز 0”21162214105 7761 على إقصاء الحرية أو الموت» هذا العجز يؤدي إلى خلق 
الجمع المنطقي أي عناواع10 اميإ 13 عل 1ء17, الذي يعادل ممم م عزدء هكذا 
يصبح التركيب اللغوي كالتالي : " لم يبق إلا حرية الموت ". 

و في حقل المعنى قد يحدث تحول في دلالة الذات المصنوعةء و هذا من قبل 1م۷٠‏ أحد 
المعاني (5625 0616812 مu‏ ”ل 1761)» أما إذا إحتفظت الذات بمعناها يأتيها اللامعنى؛ 
يتحول عندئذ إلى دال و الذي ينتمي إلى حقل الآخرء بالرغم من أنه يعتبر كسوف الذات (۳). 
هكذا يتشكل الجزء الأول للصورة» إذ يتم صنع المعنى تحت جهود 161 الذي يتلقى أحد 
المعاني» بحيث يحتفظ بهذا المعنى أو يحوّله فيعطيه شكلا لغويا آخر. 

نظن أن 1ع77 الذي تحدث عنه لاكان و بيّن إسهامه في عملية تشكيل الصورة» تحت عمل 
اللاوعيء لا يحقق للصورة أدبيتها و جماليتهاء إلا بعد حدوث سير العملية الثانية» دائما 
تحت عمل اللاوعي و قبل أن نوضتّح كيفية سير العملية الثانية» نلفت الإنتباه إلى أن 
التشكيل اللغوي للصورة قد يتم في المرحلة الأولى» كما نلاحظ بأن لاكان يسند ثلاث مهام 
ل 1م۷٠‏ فعندما يعجز في المهمة الأولى التي سماها ب 411608610 » يسند إليه مهمة 
أخرى تدعى بالجمع المنطقي (101006 ,161121012 13 مل 1761) ثم في حالة 
کرت تول الات وه اله مب قتان أحعد العا التي تماقا لكا 
Vel dun certain sens "‏ ". 

إن التركيب اللغوي» يصنع لنا المعنى تحت تأثير ٠۷61‏ إلى هنا تم تشكيل المرحلة الأولى 
للصورة (التركيب اللغوي + المعنى الحقيقي) و قد لاحظنا أن لاكان يجعل من الصورة 


-)١(‏ التكثيف : إنه أحد النماذج الأساسية لعمل العمليات اللاراعيةء أنظر ملحق المصطلحات. 
(۲)- الإزاحة : أو النقل أو الإبدال و هي ميكانيزم نفسي» أنظر ملحق المصطلحات. 
(۳)- ينظر : لاكان» كتابات 11[» ص‌۲۰۷. 
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تركيبا غير مألوف» لأننا في التركيب المألوف» الإعلام مثلا نكتفي بالتشكيل اللغوي + 
المعنى الحقيقي لهذا التركيب. 

نفهم من هذا أن لاكان يجعل للصورة ميزة خاصة» إنها في رأينا عنصر الجماليةء الذي 
يتحقق بفضل أساليب معينة خاصة الإستعارة» إستعارة معنى آخرء الذي يسهم في خلق 
علاقة جديدة تجسد خصوصية الصورة» و نسمي هذاء معنى المعنى للتركيب اللغوي و 
يتحقق هذا في العملية الثانية . 

العملية الثانية : 

ويطلق عليها لاكان مصطلح الإنفصال (562318402) )١(‏ أين تغلق سببية الذات 
.(Où se ferme la causation du sujet)‏ 

إن الشكل المنطقي الذي تغيره جدليا هذه العملية يسمى في المنطق الرمزي بالتقاطع 
.)a-et 8-(‏ 

هذه الدالة تتطور من الجزء المأخوذ من النقص إلى النقص حيث تجد الذات مقابلها في 
رغبة الآخر 1ك ”,1 بهذا المسلك تتحقق في الفقدان حيث ظهرت لا شعوريا بالنقص 
الذي تحدثه في الآخر حسب المخطط الذي رسمه فرويد حيث النزوة (۲) الأكثر راديكالية 
هي نزوة الموت خ - م يستدعي ليملا 1م أخر (۳). 

هكذا يكتمل تشكيل الصورة و ذلك بإكمال النقص الذي أحدثه ۷٥1‏ (البحث عن معنى 
المعنى). 

من هذا المنطلق يتستى لنا القول» إن الذات تتحقق في المكان الذي ظهرت فيه لا شعورياء 
ففي المرحلة الأولى» الإغتراب (4116234102)»: سجّلنا نقصا أنتجه الآخر للصورةء تحت 
تأثير التركيب المنطقي 771 فكان التركيب اللغوي و المعنوي للصورة ناقصا. و في 
المرحلة الثانيةء يتم البحث عن النقص الذي يكمّل النقص الحاصل في المرحلة الأولىء 
و يسمّى لاكان النقص الذي يكمل النقص الأوّل ب "1,8" و هو المدلول المفقرض» 


-)١(‏ 0م56 : الإنفصالء يستخدم فرويد هذا المصطلح في إطار نظرية النزوات» أنظر ملحق المصطلحات. 
-)١(‏ النزوة : هي عملية دينامية تتمثل في إندفاعة (شحنة طاقوية و عامل حركية)» أنظر ملحق المصطلحات. 
()- ينظر : لاكان» كتابات 11» ص۲۰۸. 
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و قد إستخلصناه من قول لاكان : « ۷٥1‏ يتحول إلى ع1[ءع17 » .)١(‏ 

بمعنى ان 7761 يلتقي ب 1.5 و يتم التفاعل بينهما. و النقص الذي يملا النقص يتم في 
المنطقة الأولى التي تتشكل فيها الصورة مبدئيا. 

إن النقص الأول الحاصل في المرحلة الأولى هوعبارة عن التركيب المنطقي 1ء۷ الذي 
لا يحتوي على المدلول المفترض [E‏ و الذي يحقق جمالية الصورة وبإضافة النقص إلى 
النقص ينتج في رأينا ما يصطلح عليه لاكان ب م11ع1 هنا تنتهي العملية الثانية (؟). 
فكذا يكن نكي الررخلة ا اكان النقتضن» الذي كو ن اهاحر اة الور 
و تصبح هذه الأخيرة مكونة من جزئين. بالعودة إلى المرحلة الأولى» يتم حدوث التفاعل 
بين الذات المتخفية وراء الدال و نقصها الذي يرجعها إلى نقطة الإنطلاق . 

فا تان الشرور»ة دده لأقان» تفيل عق ذا تاع لقد ولت كما يوك نكن 
من رحم أمَّهه و الذي ينفصل عنها ليحقق ذاتيته. و إنفصال الصورة عن مبدعهاء يشير 
إلى محاولة لاكان التعامل مع النص دون العودة إلى مبدعه من أجل تأسيس لاوعي النص 
الأحبي: 

إنطلاقا مما أورده لاكان في كتاب الكتابات 11 وز 8» يمكن لنا إستخلاص هذا المخطط 
(أنظر مخطط )١‏ الذي يبين كيفية سير عملية تشكيل الصورة» من أجل تحديد مفهومهاء 
إنه مسار عمل اللاوعي لخلق الصورة. موضحين ذلك بمثال يتعلق بالإستعارة من قصيدة 
غريب على الخليج لبدر شاكر السيّاب. 


۰1-۰ لاكان» كتابات 1 صم‎ -)١( 


(5)- ينظ رالمصدر نفسه» ص14 0 ۲ 
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المرحلة (م١‏ ): الإغتراب (Alienation)‏ 
هنا يتمركز "27" الذي يفيك إليه 0 
",1" و يتم التفاعل بينهما ليشكلا (ع17611) فتتشكل الصورة 


يحدث إنقسام في الذات (ءزں؟) الذي يظهر لنا من خلال الدال و 596 ا + ا 
ذلك كما يلي ' ) J‏ ا 0 و هنا يظهر (8) المعنى الناقص أو المدلول المفترض و هو الفكرة 


لدينا : الدال١‏ -> يخفي ذاتا١‏ (511[6161) الجوهرية عند لاكان» بحيث يسير باحثا عن النقص الحاصل في 


5 : لیملاه ذ التركيب اللغوى كالتالى ٠‏ 
هذا الدال يظهر دال آخر ثان لذات متحدثة أخرى. (1761) ليملاه فيصبح التركيب اللغوي كالتالي : 


دال/الريح يحت دال آخر يحمل دلالة التعب (الصراخ) 
ذات متخفية ذات متخفية أخرى. 


تظهر ذات عوضا عن أخرى لم تكشف بعد بحيث يتدخل "1/61" 

(التركيب المنطقي للصورة»ء ليقوم بعمليتي الإقصاء أ و الإحتفاظ 

بالكلمات و يتم التشكيل اللغوي للصورة محتفظا بمعنى واحد حقيقي› 

الريح تصفر و يقصي الدوال الأخرى مثل : تهبًء تزمجر» تعصف و قد المرحلة(م٠):‏ 

إحتفظ ۷٥1‏ بالدال الحقيقي تصفر لقربه دلاليا مما نجده في المرحلة 

الثانية أين تتحقق جمالية الصورة. إنها مرحلة إكمال النقص الحاصل في( م٠)»‏ بحيث يتم إقصاء الدال 


أ ال تصبة ۱ 3 5 ١ ٠. ١ ٠.‏ 
يسجل اللارعي أثناء تشكيل الصورة نقصا 58 الذات فعندما تحتفظ صلي (تصفر) و يتم لبحث عن معنى المع 


الصورة بمعناها الحقيقي يأتيها إنعدام المعنى» نبحث» إذن» عما يحقق 
جمالية الصورة؛ الإنتقال من المعنى إلى معنى المعنى. كت تت ي 


:طط ۲ 


١مل‎ 


إن الإنسان عندما يكون في حالة لاواعية (في حالة المرض مثلا)ء فإنه يتلفظ بألفاظ 
و يقوم بأفعال وهميةء قد لا يفهمها الإنسان الواعي» غير المريض. 

و لعل لاكان يريد التعامل مع النص و كأنه إنسان يتعرض للمرض »)١(‏ فكيف جمد لنا 
اكا مك اض 

إن الشعر الحديث و المعاصرء يتطابق مع ما جاء به لاكان» بحيث نجد دراسته 
و إفتواحاته تساير التطورات:الخاضلة فى مفهوم الشعر. 

إن الغموض الذي يتميّز به الشعر يعد مرضا من أمراض النص. فلفهم النص الغامض› 
لا بد من التغلغل في لاوعيه. 


و هذا المعنى الجديد يسكن لا وعي النص. يقول لاكان : « إن غياب علامات الوقف هي 
منبع الغموض» وضعها يثبت المعنى» تبديلها يجدده أو يحوله » .)١(‏ 

إن لاكان يرفض اللاوعي الحالم و يؤمن باللاوعي المنضبط الذي يتجسد لنا في الصور 

و في حديث لاكان عن الصورة؛ يتحدث عن النصء و يشبهه بالإنسان المريضء فكما 
يلحق المرض بالإنسان كذلك يلحق بالنص. 


لدينا : 
الإنسان بإعتباره كائنا حيا النص بما فيه التشكيل الصوري 


عندما يكون الإنسان مريضا أي في حالة لا يمكن للصورة أن تقدم لنا معنى جاهزا 
لاوعيء لا يمكننا فهم كلامه» إلا بالتحليل و نفهمه بالعودة إلى حياة الشاعر النفسية» بل 
الإرتحال عبر لاوعيه إن اللارعي يقوم بتشكيل صورة تتخللها 
أفعال وهمية» لا يمكننا فهمها إلا بالإرتجال 
ف قعالم لاسي ا کی على 
معنى الصورة. 





كا ل الک سنو ائة طلم ا و ا 
(۱)- ينظر : لاكان» كتابات [» ص۱۸۳ . 
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إن النص تسكن لاوعيه» معان جديدة و شخصيات متحدثة أخرىء» فهذا النص بما يحتويه 
من صورء عرف طريقا إلى الوجود ليكون بدوره أفقا مفتوحا نحو معان جديدة لا يمكننا 
فهمها و رصدهاء إلا بالتغلغل في لا وعي النصء فالصورة المبتدعةء لا تقدم لنا مدلولا 
جاهزا و إلا فقدت ميزتها الصورية» بل تقدم مدلولا لا يمكننا القبض عليه إلا بالتحليل و 
التأويل. 

الصورة» إذن» هي نتاج عملية معقدة» يتصدرها الإنقسام الأصلي للذات (516)» يقوم 
بها اللاوعي تحت تأثير عناصر معينة أبرزها "7761" و الدال١‏ و الدال؟ و عنصر 
السببية. 

و بفضل مسار عمل اللاوعيء الذي يأخذ على عاتقه إنتاج الصور » يتم خلق علائق 
جديدة لمقولات لسانية» تتسم بالمحدودية» فالصورة نتاج تفاعل عنصرين أساسيين ليتم 
غلق سببية الذات و هما التركيب المنطقي الحقيقي للصورة و المدلول المفترضء الذي 
خا الور جمالك كدير .غدل كرضي 

لقد قمنا إلى حدّ الآن» بعرض الفكرة اللأساسيةء التي أدرجها لاكان في كتابات 11» من 
أجل تحديد مفهوم الصورة. 

أما الآن» سندرج بعضا من إقتراحاته لتحديد هذا المفهوم بصفة أوسع. 

إنطلاقا مما أوضحه لاكان» فيما يخص حديثه عن اللاوعي يمكننا تغطية فجوة أخرى في 
كوو العو رةه علا يشر انك ونون کی ا ا ن اا ا 
الملموس الغائب تحت تصرف الذات ليصحح خطاب الذات الواعي المستمر» .)١(‏ 

من هنا نقول» بما أن الصورة هي نتاج عمل اللاوعي بعناصره و هذا الأخير يحمل حقائق 
تشبية مدع (تعيفة الطاب فده ن تتفل" ا حف 'المنداب«الموحه إا . كنا 
يمكننا بذلك أن نصطلح عليها في مجملها بالصورة اللاواعية الحقيقية» التي تحمل ذاتا 
مق رعو تسكن ينية اتن 

فالشاعر مثلاء عندما يريد التعبير عن فكرة مناقضة للقانون أو الأخلاق» فإن شعوره يكبح 
عملية التعبير» لذا يتدخل اللاوعي و يخلصه من هذه الفكرة و إن تمظهرت في صورة 
غامضة:» كما أن الصورة عند لاكان تتميّز بالتحديد و إعادة الخلق» التي تعطي حيوية للغة 
-)١(‏ لاكان» كتابات 11» ص75١.‏ 
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كما أنَ الصورة تحمل في طياتها عنصر التأثيرء الذي يتعلق بالتجربة التي عاشها 
الشاعرء و هي ليست محاكاة لما يحيط بالمبدع» بل إن اللغة هي الوسيط الذي يعمل على 
إنتاج الصور. 

إننا لا ننظر» إذن» في موجودات الكون لنعبّر أو نخلق صورا بل إن : « ما يخلق عالم 
الأشياء هو عالم الكلمات تلك الأشياء التي كانت تختلط في ال 7117270 غ6 ٥1ط‏ (هناوالآن) 
للكل في عملية التكوّن » .)١(‏ 

فإنطلاقا من الكلمات التي تبني القصيدة» نستطيع أن نشم رائحة الأشياء التي خزنها 
لاوعي المبدع» و بالتالي نخلق عالما ماديا في ذهننا. 

إن ما لاحظناه هو أن لاكان تحدث في كتابات 1» عن عملية تركيب الكلام» و يقسمه إلى 
مرحلتين أو إلى شبكتين و هذا يبين إتجاهه البنوي. 

فالصورة بالإضافة إلى إسهام اللاوعي في عملية تشكيلهاء فإن لاكان يستخدم بنية القصيدة 
كقاعدة ننطلق منها لتفسير و تحليل عملية التشكيل و الإنتاج كما أنه يرى أن الصورة 
عبارة عن عملية بنوية. 

إن الشبكة الأولى هي شبكة الدالء التي تعد البنية الزمنية للكلام» بحيث أن كل كلمة تختلف 
عن الأخرىء هذا هو مبدأ التوزيع الذي ينظم وحده وظيفة الكلام على مستويات مختلفة (2) 
أما الشبكة الثانية فهي شبكة المدلول» التي تعد المجموع الآني للخطابات ملموسة النطق 
التي تؤثر تاريخيا على الشبكة الأولىء هنا الوحدة الدلالية هي المهيمنة. 

و الدلالة لا تتحقق إلا عن طريق أخذ الأشياء في مجموعها و الدال هو الذي يضمن 
إرتباط الجميع كمجموعة (3). 

نفهم من هذا أن ما يجري في اللاوعي من تشكيل الصورء هو بفضل العمليات اللغوية. 
نلاحظ أن لاكان في محاولته تحديد مفهوم الصورة؛ وجد نفسه يتحدث عن عملية الخلق 
الأدبي» ليتم له القبض على مفهوم الصورة»ء كما إستخدم بنية النص قاعدة أوّلية ينطلق 
منها ليتسنى له الغوص في لاوعي النص» بحيث يقترح مرحلتين تتشكل الصورة من 
-)١١‏ لاكان» كتابات 11» ص.155 

(۲)- ينظر : لاكان» كتابات 1 » ص777. 

((- المصدر نفسه» ص٤۲۲‏ . 
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خلالهما. فتحديد مفهوم الصورة عند لاكان» يتم بعد تحليله الأعمال الأدبية. 
إنطلاقا من إقتراحات لاكان فيما يخص الصورة و مفهومهاء يمكننا القول» إنه يؤمن بالبعد 
اللاواعي للصورة و بالتالي لم يتنصل نهائيا من التحليل النفسي بل إبتعد عن بعض مبادئه 
إن لاكان يعتمد في تحليل النص الأدبي» على بنية النص» بحيث يصرح بأن هناك قوانين 
لغوية تنظم الكلمات فلا يمكننا التنصّل منها هذا من جهة» و من جهة أخرى يسعى من 
أجل الوصول إلى لاوعي النص الأدبي و كأني به يتعامل مع النص بوصفه كائنا حيا. 
يقول لاكان : « إن اللاوعي هو ذلك الفصل من تاريخي أنا المسجّل بالأبيض أو المملوء 
بكذب : هو الفصل المنزوع؛ لكن يمكن إسترجاع الحقيقة» و هي مكتوبة خارجا في كثير 
من الأحيان » .)١(‏ 
يريد لاكان القول» إنه يمكننا البحث في لاوعي النص لإكتشاف حقيقة المبدع. 
و يضيف قائلا : « إن لاوعي الذات هو خطاب الأخر (۲) (6اة”آ)» (۳( 
شعن وطاق لتحرسا متحاقة کک 
و إنطلاقا من هذه الرؤية» فإن لغة الإبداع الشعري حيّةء تمكننا من القبض على معناهاء 
إنطلاقا من طرح أسئلة عدة : كيف إنتقيت هذه الكلمة ؟ ما هي الكلمات المقصاة ؟ لماذا 
تموضعت في هذا السياق ؟ ما الدور الذي تؤديه؟ وما المعتى الذي تحمله ؟. 
هكذا فإن القصيدة التي تولد» يسهم اللاوعي في قولبتها و في إنتقاء كلماتها و في عملية 
تركيبها و تكثيفها بالمعاني المناسبة و في عملية الإنزياح الدلالي. 
إن الرمز الكلامي يكبت في اللاوعي و هو ناضجء و لكي يخرج يجب علينا أن نسمع 
المعني بالأمر كما وصلنا إليه عن طريق تجاربنا و إن كل فرد سواء الإنسان العادي أو 
العصابي» يستجيب لأسئلتنا عن طريق رموز كلامية بدون أن يشعر بذلك و يعتبر هذا من 
خصاتصن الكلام الا سما ما ل بف( 
إن لاكان يحاول جاهدا تطوير مفهوم الصورة و التدقيق في إبراز عملية تشكيل الصورة. 
إنه يدعونا إلى البحث عن الصورة اللاواعية. 
-)١(‏ لاكان» كتابات [» ص .١75‏ 
(۲)- الأخر : له علاقة بالآخر (116ثى”.]) الذي يدّعي الكذب» أنظر ملحق المصطلحات. 
(۳)- لاكان؛ كتابات 1 » ص57 .١‏ 
(4)- ينظر : المصدر نفسه» ص176١-175.‏ 
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و بما أنه يمكن الكشف عن خبايا لاوعي المبدع» بغضّ النظر عن حياته؛ فإنه يمكننا الكشف 
عن لاوعي النص. 

إن محاولة لاكان» معايشة عملية الخلق الشعريء أي مسار عمل اللاوعيء تنبيه للمنهج 
الظاهراتي الذي تبناه باشلارء و هو قراءة الشعر ظاهراتيا أي معايشة الخلق الكامل 
للصورة. 

إن المرحلتين الأساسيتين» اللتين يقوم بهما اللاوعيء» تجسد أو تمثل جدلية الوجود و العدم؛ 
ذلك أن التعبير عن فكرة ما موجود في اللاوعي و هو ما يقوم به (01”4116086100 1761) 
بحيث يحمله معنى آخرء لم يكن موجودا و هو ما يمثله »)1٤(‏ المدلول المفترض الذي 
يكمل بناء النقص الحاصل في الذات بعد إنقسامها. 

و من خلال سير العمليتين» يتمكتن المبدع من إستعادة أبعد الذكريات» التي تنجذب نحو 
(۷1) و التي تتمثل في (15). فبوساطة سير عمل اللآوعيء تطفو إلى السطح ذكريات 
ضاربة في القدم» تخضع لنظام عمل اللاوعيء لتشكيل صورة واضحة لها معنى» و ليس 
مجرّد كلمات كالهذيان. إن لاكان یری أن (1.15) غير الواقعي» هو في الحقيقة الذكريات 
التي تحمل أحلامنا التي عشناها في الماضي و التي تتجه نحو :»)١71(‏ لتشكل صورة 
جديدة» مبنية على أساس ذكريات الطفولة و أحلامها. و هذه الفكرة نفسها نجدها عند 
غاستون باشلار في قوله : « إن الصورة قد خلقت من خلال التعاون بين الحقيقي و غير 
الواقعي و بمساعدة و ظائفها » .)١(‏ 


-)١(‏ غاستون باشلارء جماليات المكان» ص76. 
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الفصل الثاني 


أنماط الصورة في شعر السيّاب 
EE‏ 
؟. الصورة الإستعارية 
". الصورة الكنائية 
٤‏ . الصورة المجازية. 


5. الصورة الرمزية. 


.ةةنطوت.١‎ 


إن المطلع على كتب النقد الأدبي» التي تناولت موضوع الصورة» يجد أنها تقف على 
أنواع لا حصر لها من الصورء ذلك تبعا للمناهج المطبقة في تحليلها. 

و قد إرتأينا في هذا الفصلء أن ندرج أنواع الصور الواردة في شعر السيّاب و بالضبط 
في ديوان " أنشودة المطر ٠"‏ و ذلك بالإستفادة من آراء و إقتراحات لاكان في هذا 
المجال. 

سبق و أن رأينا كيف أن لاكان يحاول جاهدا أن يؤسس نظريةء تجعل من اللاوعي بنية 
مثل اللغةء التي قال بها أصحاب المنهج البنوي» و ذلك دون الإنفصال نهائيا عن أصحاب 
المنهج النفسي» فهو يحاول أن يخلق تعايشا بين بنية اللغة و بنية اللاوعي و هذا ما يؤكده 
مالكو لم بوي في حديثه عن البنية في اللاوعي و في اللغة .)١(‏ 

إن جاك لاكان حاول الربط بين اللسانيات و التحليل النفسيء إنه يبقى دائما يتحدث عن 
اللاوعي الذي نادى به فرويد و أولاه أهمية كبرى في عمليته التحليلية للفن بأنواعه 
مستفيدا مما جاء به أصحاب المنهج البنوي ليطبقه على معطيات التحليل النفسي. 

إنه يسعى إلى خلق تعايش و تكامل بين المنهجين؛ النفسي و البنوي ليسهم في تطوير 
مجال النقد الأدبي. 

كلنا يعلم أن اللغة كائن حي» تنمو و تتطور و تساير الحداثة و المعاصرة لذا نجد لاكان؛ 
يرى أنه بإمكان المحلل للعمل الأدبي أن يكشف عن اللاوعي الذي يسكن عالم اللغةء بما 
فيه من أسرار و آفاق تأويلية» إن اللاوعي» حسب لاكان» يرتدي زيا مميزا من اللباس» 
أضنه مصنوعا من اللغة» بحيث يظهر للمتلقي بشتى الأشكال المتجسدة في ظواهر اللغة. 
و الصورة بوصفها ظاهرة لغوية» يسكن في أنحائها اللاوعي» الذي نتمكن من الكشف 
عنه» من خلال تفكيكها و الغوص في أعماق مكوناتهاء فاللاوعي يسكن النص اللغوي. 

إن لاكان ينظر إلى اللاوعي من وجهة نظر بنوية بحيث يحاول الوصول إلى تأسيس 
نظرية تختص بلاوعي اللغةء الذي له بنية تكونه» و يظهر في إحدى ظواهر اللغةء إنه 
يسكن أحد أبنيتهاء يقول مالكو لم بوي متحدثا عن لاكان : « و هو يستند بشكل خاص إلى 


تعريف سوسير للرمز اللغوي القائم على زوج المصطلحات - الدال و المدلول » )١(‏ 
-)١(‏ ينظر : جون ستروك» البنوية و ما بعدهاء جاك لاكان» مقال لماكو لم بوي» ص١7١.‏ 


(5)- المرجع نفسه» ص۱۷۲ . 
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إن لاكان» أخذ حقيقة عن سوسير عندما حاول دراسة مكونات كل من اللغة و اللاوعي 
للكشف عن بنية اللارعي» غير أنه ينفي أن تكون هناك علاقة حتمية بين الدال و المدلول؛ 
لذلك نجده يدعو إلى البحث عن بنية اللغة بما فيها من تصوير للوصول إلى المدلول 
المتخفيء و هذا نفسه ما قال به فرويد : « فمن الجلي أننا ننساق إلى الخطأ حين نقرأ 
الرّسوم بحسب دلالتها المصورة » .)١(‏ 

إنه يعني بالرسوم» الكتابةء إن لاكان عقد علاقة بين اللغة و اللاوعي عندما جعل للاوعي 
بنية تشبه بنية اللغة» و هذا نفسه ما نجده عند فرويد عندما عقد علاقة بين محتوى الحلم و 
محتوى الكتابة يقول : « و أما محتوى الحلم فيأتينا فيما يشبه الكتابة المصورة » .)١(‏ 

و في بحث لاكان المتواصل من أجل الكشف عن بنية اللارعي» نجده يجعل تشكيل 
الصورة يمر بمرحلتين» ليتم التفاعل بين أجزائهاء هذا كله يحدث في اللاوعي و نفهم 
دلالة الرموز المستخدمة إنطلاقا من سياق الكلام» هكذا يدعونا لاكان إلى البحث في بنية 
اللغة للكشف عن المعنى أو المعاني المتعددة و هذا ما يؤكده فرويد في قوله : « فهذه 
الرموز تملك في كثير من الأحيان أكثر من معنى واحدء إن لم تملك العدد الكبير من 
المعاني» بحيث لا يمكن فهمها في كل مرة فهما صحيحا إلا من السياق وحده » .)١(‏ 

ما نلاحظه أن لاكان أخذ عن فرويد الكثيرء جاعلا من دراسته» قاعدة ينطلق منها من أجل 
محاولة التجديد في مجال النقد الأدبي. 

يقول فرويد : « و الحلم يستخدم الرموز من أجل تصوير أفكاره الكامنة تصويرا مقنعا » )٤(‏ 

و هذا ما نجده عند لاكان» عندما يجعل الإبداع الشعري التصويري عبارة عن رموز و دالات 
إستعارية» تخفي دالات أصلية إذ تحتاج الصورة إلى نزع الستار للوصول إلى الدلالة اللاواعية. 

إن لاكان بإتجاهه البنوي» يريد القول» إن كل ما يكشف في مجال التحليل النفسي» يتعلق 
بأبنية اللغة» ذلك أن التحليل النفسي مادته الكلمات» فبدون لغةء بدون كلام لا عمل للتحليل 
النفسي لذا نجد لاكان يعطي أهمية قصوى للكلمات» أثناء تحليله في المجال النفسي» و منه 
-)١(‏ فرويدء تفسير الأحلام» ص‌۲۹۱. 

(۲)- المرجع نفسه» ص١59.‏ 

(۳)- المرجع نفسه» ص50". 

-)٤(‏ المرجع نفسه» ص559. 
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يسعى إلى الكشف عن بنية اللاوعيء فقد لجأ إلى اللسانيات لتساعده على تطوير مجال 
التحليل النفسي» و الدليل على أهتمامه الكبير بالكلمات المهمة التي أسندها إلى ۷61 و 
التي تخص الإقصاء أو الإحتفاظ بالكلمات» هذا الأخير يسهم في عملية الإزاحة و التكثيف 
الدلالي و هذا ما نجده عند فرويد في حديثه عن الحلم : « و أيا كان الأمر فالحقيقة الثابتة 
تبقى : أن تكوين الحلم يقوم على عملية تكثيف»(١)‏ إنه يتحدث عن إحدى عمليات "1ء۷" 
إنطلاقا من الفصل بين الدال والمدلول الذي وضعه سوسيرء فإن لاكان يرى بدوره أن 
الشخص الناطق باللغة» يحدث فصلا بين الدال و المدلول» فالدال يحمل صفة الكلام 
الواعي» في حين يشكل المدلول الذات أو الحياة النفسية الباطنية» لقد أحدث لاكان إنقساما 
في الكائن البشري بين الأنا و الذات» يقول لاكان : « الذي يفكر في مكاني هل هو أنا 
أخرء من يكون إذن هذا الأخر الذي أنا متعلق به كنفسيء حيث أنه هو الذي يحركني. إذا 
قلت إن اللاوعي هو خطاب الآخر بألف كبيرة (1)» لكي أشير إلى المكان الذي يترابط فيه 
إعتراف الرغبة برغبة الإعتراف» و بصفة أخرى هذا الأخر هو الأخر الذي ينطق به 
كذبي » .)١(‏ 

إن هدف لاكان من الإنقسام الذي أحدثه بين الأنا و الذات» هو البحث في ماهية المدلول 
اللاواعي» كيف تشكل ؟ ما الدور الذي يحمله ؟ و كيف نكشف عنه ؟. 

إنطلاقا من تحليل لغة الصورة: يتم لنا نزع الستار عن الشخص أو الشخوص المتحدثة 
التي تسكن لاوعي لغة الصورة. 

تقول ماري زيادة : « إن لغة اللاوعي التي يتحدث عنها لاكان» هي أن الدال الذي يظهر 
مكان الأخر المستتر حالياء يبرز فيه شخص الكائن الذي لم يتكلم بعد » (۳). 

إن بنية لغة اللاوعيء إذن» ترصد لنا إنشقاقا لدى الشخصء فالدال الظاهر للعيان» يخفي 
وراءه دالا آخرء الذي يخفي بدوره الذات المتحدثة اللاواعية. 

إن الدال الذي يسهم في تركيب لغة الصورة اللاواعية هو عبارة عن دال أخذ مكان دال 
آخر مستتر» بحيث يمكننا الكشف عن الدال المستترء و بالتالي نكشف عن الشخص أو 
-)١(‏ فرويدء تفسير الأحلام» ص٤۲۹.‏ 

(۲)- لاكان» كتابات 1[» ص7585-787. 

(۳)- ماري زيادة» اللسانية و خطاب التحليل النفسي عند لاكان» مقال في مجلة الفكر العربي 
المعاصرء العدد ۰۲۳ بيروت؛ ۱۹۸۳» ص٤1‏ . 
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الذات المتحدكة اللاراعية 

إن الناحية النفسية للإنسان» لا يمكن الوصول إليهاء و بالتالي إعطاء و صف دقيق لهاء 
فهئ تون الذات :التى:تشكل لذا في لغ الصؤرة المدلول المتعضن الول اليه 

إن المطلع على أعمال أصحاب المنهج النفسي في تحليل الأدب» يصل إلى نتيجة فحواهاء 
أن كل واحد من هؤلاء» يقول بأهمية مرحلة الطفولة في تشكيل الصور (الإبداع الإدبي)» 
أي هي مركز الإبداع و نشاط الخيال» لكن كل باحث في هذا المجال يعرض علينا تحليلا 
مميّزا لمرحلة الطفولة» و مدى قدرتها و إسهامها في التشكيل الصوري. ولاكان يتطرّق 
بدوره إلى الحديث عن مرحلة الطفولة» و يعطيها تفسيرا و تحليلا لأصل بناء لغة 
اللاوعي و كيفية تشكيلها و ذلك في أحد فصول كتابه المعنون ب : « مرحلة المرآة 
بوصفها مكوّنة لوظيفة الأنا » .)١(‏ 

إن مرحلة المرآة التي يتحدث عنها لاكان» إنما يقصد بها مرحلة الطفولة و التشكيل 
الصوري هو عبارة عن الرغبة في الأخر. 

إن الطفل في مرحلة الطفولة قبل اللغوية» يرغب في رؤية جسمه مكتملا أي رغبة في 
الآخرء و ذلك إنطلاقا مما يراه من أشخاص مكتملي البنية حوله. 

إن الإنسان في طفولته يتعرف على صورته عن طريق المرأة» في مدة قصيرة» حينئذ 
تخلق علاقة بين صورة جسده وكل ما يحيط به من أشخاص و أشياءء هذه العلاقة تكوّن 
لديه عقدة إتجاه الواقع (۲). هذه العقدة» هي نتاج النقص الذي يسجله الطفل في ذاته» عند 
النظر إلى الآخر و إلى المرآة و هذا نفسه ما نجده في حديث لاكان عن تشكيل الصورة و 
بالتحديد» حديثه عن الذات التي تبحث عن نقصها المفقود. 

إنطلاقا من إقتراحات لاكان» فيما يخص مرحلة المرآة و دورها في التشكيل الصوري 
توصلنا إلى ما يلي : 


,./66 لاكان» كتابات 1[» ص‎ -)١( 
,15١-85ص ينظر : المصدر نفسه»‎ -)۲( 
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لدينا :1ء77؟ المالك لصلاحية الإقتصاء 
: الطففل 

أو الإحتفاظ بالكلمات و الذات الباحثة عن نقصها 

إن ۰۷1 عنصر نشيطء يسهم في تحقيق عمل لدينا الطفل برؤيته صورته في 
اللاوعي و في البحث عمّا يكمل الذات و بالتالي| المرآة» يدرك تحت نشاط الخيال 
فلن تشكيل الصورة» فهو يمثل كذلك عنصر | لطلب ان صورة جسده غير مكتملة 
الذي يعمل على فتح الماضي بأكمله لينجذب نحو فيسعى إلى البحث عن نقصه. 
الرّغبة التي نجدها في المدلول المفترض (8) إنطلاقا من رؤية الأخر. 

و التي تكمّل بناء الذات (تملا نقصها). 








و مرحلة المرآة هذه تعد : « أساس العلاقات الشخصية بكل الآخرين » .)١(‏ 

يكفيء إذنء فهم مرحلة المرآة بما فيها من إكتشاف الطفل لشكله ثم التغيرات الناتجة عندما 
يدرك حقيقة صورته بالنسبة إلى الأخر. فصورة المرآة تظهر للطفل العالم الظاهرء يقول 
لاكان : « وظيفة مرحلة المرآة تبدو لنا حينئذ كحالة خاصة لوظيفة الصورة حيث تخلق 
علاقة بين الهيئة و واقعها أي : 2016:16نا”1 2 linnewelt‏ عل « .)١(‏ 

إن مرحلة المرآة تعد أساس بداية تشكيل العلاقة بالعالم الخارجيء تقول إديت كيرزويل : 
« و يميز في الإختيارات الفريدة للكلمات أو اللغة ‏ ما بين الحاجة 0عع71 (و هي إندفاع 
عضوي ينتهي بإشباع عضوي) و الرغبة 106511 (و هي صورة عقلية لموضوعات 
الإشباع) » (۳). 

ن الخاحة هي النقضن"الحاضل:فن الات أقاء التدكين التسووي» و الر عة هي الث 
فشكل ها يملا النقصن الكاضل فى اذاه 

إن تعرف الطفل على صورته في المرآة و النقص الحاصل فيهاء مقارنة مع الأخرء يسهم 
في إنتقال. الطفل إلى مرحلة أخررئ؛ يتم فيهااحدوت تغيرات في صورته هذا ما انجدد 
تماما في تحليل لاكان لبنية اللاوعيء و كيفية تشكيل الصورء فعندما يحس الجزء الأول 
-)١(‏ كيرزويل إديث عصر البنويةء ترجمة جابر عصفورء عيونء الدار البيضاءء المغرب» ٩۱۹۸ء‏ 
صن 19:6 

(۲)- لاكان» كتابات [» ص”37. 

(۲)- كيرزويل : عصر البنوية» ص17 .١‏ 
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المشكل للصورة بالنقص الحاصل فيه» يسعى إلى البحث عما يكمله. 

إن لاكان يركز على مرحلة المرآة في تشكيل الصورء لأنها بالنسبة إليه تعد أساس بداية 
تشكيل العلاقات بالأخر. 

تعتبر مرحلة المرآة حادثة تحرك خيال الطفل من عدم الإكتمال (النقص) إلى إستعجال 
الإكتمال» حيث يدخل عالم الإستيهامات» فيصل إبتداءا من صورته المجزأة في ذهنه إلى 
شكل ناقص (غير معذل) في مجمله. هكذا يتشكل من إنقطاع دائرة de L’Innewelt‏ 
U mwet‏ ”1 4 » صورة تربيعية التي تكتمل بإعادة إلتصاق أجزاء الجسدء وهذا الجسد 
المجزأ يظهر في الأحلام» إن الفترة التي تأتي بعد مرحلة المرآة تدشن الجدلية التي تربط 
بين الأنا و الحالات الإجتماعية المنبثقة من ذلك و هذا بمقارنة صورة الطفل مع نظيره 
زيادة على الغيرة البدائية» هذه الفترة توجه معرفة الإنسان إلى الرغبة في الأخر حيث 
يكوّن أشياءه عن طريق المنافسة .)١(‏ 

يمكننا وضع مخطط (أنظر مخطط” ) كما إقترحه لاكان حول مرحلة المرآة التي لها 
علاقة بالصورة و يتبين لنا هذا من خلال هذا المخطط : 


|8001 L’Innewelt 
الشكل الواقعى‎ 
1 (الصو رة الواقعية)‎ 
أي صورة الجسد الواقعية‎ 
التي رمز إليها لاكان بالدائرة چ‎ 


إنقطاع العلاقة الدائرية ر 
(الصورة الخيالية) * 
أي صورة الجسد المجزأة التي رمز إليها ا لهك 


لاكان بهذا الشكل المستنتج من خلال ل الصورة الجديدة (الإبداع) 
أقواله (حدوث الإنقسام في الشكل الواقعي) التي رمن لبها لاكان 
بمصطلح 01130186016 أي 
الدائرة التربيعية 
محطط ۲ 


.1 ينظر ' لاكان» كتابات 1[» ص5‎ -)١( 
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ملاحظة : يستحيل تربيع الدائرة في الواقع» و لكن خيالنا يمكننا من ذلك و هنا يكمن 
الإبداع. و هذا له علاقة بالصورة كقولي : الريح تلهث» فواقعيا لا يتقبل العقل هذا لكن 
خياليا نتقبله. الإبداع» إذن» هو القيام بما يستحيل في الواقع. 
E Ts‏ روسل الما 
إن الخيال عنصر أساسي لتشكيل الصورة» إذ نجد لاكان يربط النشاط الخيالي 
بمرحلةالمرآة (221011 ال 56206 م[)» بحيث يرى أن النشاط الخيالي يتشكل في مرحلة 
لقا ر ا ق و رة ك يقل ني ا الز اقح و الاي 
والرمزي. 
من هذا المنطلق نجد أن الخطاب عند لاكان يقوم على أسس ثلاثة : 
)١‏ الأساس الواقعي : و يبدو أن هذا الأساس يمكن ربطه بالإستعارة و هي خلق 
علائق جديدة بين موجودات الواقع. 
)٣‏ الأساس الرمزي : الذي يتعلق بالصورة الرمزية» التي تتشكل بواسطة رموز 
عه نالك أو ومو راي 
'”) الأساس الخيالي : و هذا يتعلق بكل أنواع التصوير من كناية و مجاز و إستعارة 
لآن الخيال عنصر فعال في تشكيل الصورة .)١(‏ 
لاكان» إذن» لم يهمل دور الخيال» و يعترف بإسهامه عندما يجعله يتشكل في مرحلة 
الطفؤلة: التي, تربطها علاقة وطيدة بعملية الإبذاع :د إن. الطقل الذئ: يكون ثموه 
الفيزيولوجي غير مكتمل بعد» يكون شديد الحزن» فينشرح فرحاء عندما يتعرف على نفسه 
في صورته في المرأة . تلك الصورة التي يسبق إكتمالها ما يشعر به من إنفصال داخل 
عضويته و هذه الصورة التي هي صورتهء هي في الوقت ذاته صورة أخر » (). 
اة ما فال كان شاع تدايله فة الاي زو فكل الوم ما ينم مل 
النقضى"الحاضل ف الات وك في اة ا ي 
(۱)- ينظر : لاكان» كتابات 1[» ص 
تنا ندا اولان عن عاك وكا Kea‏ 
(۳)- ينظر : الفصل الأول من هذا البحث (العمليتان الأساسيتان لتشكيل الصورة). 


44 





إن لغة اللاوعي التي تحدث عنها لاكان» يمكن للصورة أن تمثلهاء ذلك أنها تشكيل لغوي 
أو بنية لغويةء تسكن فيها بنية اللاوعي. 

إن لاكان في حديثه عن كيفية تشكيل الصورة»ء و معايشته عملية الخلق» يرى أن الصورة 
تقوم على مبدأين هماء الإنزياح (الإزاحة) و التكثيف تبعا لمبدأ الرغبة. 

لا يمكننا الإنكار بأن مبدأي الإنتقال و التكثيف» أخذهما لاكان عن فرويد في حديثه عن 
الحلم : « فالنقل الحلمي و التكثيف الحلمي هما سيّدا العمل اللذان يحق لنا أن نعزو تشكيل 
الحلم إلى نشاطهما في المقام الأول » .)١(‏ 

غير أن لاكان ينفرد عن غيره فيما يخص تصنيف أنماط الصور بالنسبة إلى مبدأي 
الإنتقال و التكثيف بحيث نجده يجعل الإستعارة تقوم على مبدأ التكثيف و الكناية تقوم 
على مبدأ الإنزياح و ذلك في قوله : « عصداطعلإه ٠۷‏ أو التكثيف» هي بنية تراكم 
الدوال أين تأخذ الإستعارة حقلها هذا الإسم الألماني يشير كذلك إلى حدوث عملية التكثيف 
في الشعر أو ع7نغطء11 » (۲) و يضيف : « ع 7ناطء1طعء17,: أو الإنزياح» هو 
التحول الدلالي الذي تبينه الكناية و الذي يعتبر عند فرويد وسيلة اللاوعي التي تبطل 
الكبت» (۳). 

إن تخر اج أنماظ الضيؤن:و"فق منظور و إقراحات لاكنان يجا يحت في ديران 
١‏ ارد امار لاب عن الور القالية + الفترزورة تفار الور الكنائنة 
الصورة المجازية و الصورة الرمزية. 

كل هذه الأنماط تحدث عنها لاكان بأسلوب أو بآخرء فقد تحدث عن الإستعارة و عن 
الكناية و عن الرمز و المجاز. 

و رغم تصنيفنا لأنماط الصور اللاكانيةء إلا أننا وجدنا أن لاكان يؤكد بأن كل هذه الأنماط 
تتوحد فيما يخص إخفاؤها لفكرة الذات (91[66) بحيث يقول : « الوظيفة الأكثر تشريفا 
الملفتة للإنتباه في الكلام هي إخفاؤها لفكرة الذات» (5). لغة اللاوعيء إذن» هي الصورة. 
-)١(‏ فرويدء تفسير الأحلام» ص١57.‏ 

(۲)- لاكان» كتابات 1[» ص559. 

(5)- المصدر نفسه» ص7315, 

(4)- المصدر نفسه» ص757. 
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إلى هنا نطرح السؤال : لماذا لم يدرج لاكان التشبيه كعنصر في بنية الصورة ؟ 

يقول فايز الداية : « أما عن التركيب اللغوي للصورة التشبيهية و بنائها الأساسي فإنها 
تقوم على جزئين يذكران صراحة أو تأويلاء و لئن حذف أسلوبيا أحدهما لقد يعد موجودا 
من جهة المعنى » .)١(‏ 

التشبيه» إذن» مركب من دالين ظاهرينء تبرز الدلالة بعد إلتحامهماء و هذا ما ينبذه لاكان 

إذا كانت الإستعارة تقوم على التشبيه فإنها تختلف عنه بحيث تحذف فيها عناصر تذكر 
في التشبيه» يقول جابر عصفور : « و الدليل البيّن على ذلك هو حذف الاداة و المشبه في 
الإستعارة » (5). 

ما يمكن ملاحظته هو أن لاكان في كل أحاديثه عن التشكيل الصوري يؤكد إقصاء دال 
معين» دالا آخر و إحتلاله مكانه» معتقدا أن عملية الإقصاء التي يسندها إلى "[م۷ "» هي 
التي تضمن تحقيق العلاقات الجديدة و بالتالي الدلالة الجديدة. 

إن لاكان» تحدث عن كيفية تشكيل الصورة»ء بحيث يبيّن لنا أن هناك دالين» الدال الأول 
(الدال١)»‏ و الدال الثاني (الدال١).‏ فالدال رقم ١‏ يُظهر لنا الدال رقم ٠١‏ الذي يخفي الذات 
(ءزSu).‏ و إنطلاقا من هذا و من الدالتين اللتين بينتا لنا البنيتين الإستعارية و الكنائيةء 
يمكننا تفسير دلالة الرموز التي إستخدمها لا كان في تحليله لبنيتي الإستعارة و الكناية 
إستعانة بتصريحاته فيما يخص بعض الرموز : 

- 5 به هو الدال رقم ١ء‏ الذي يُظهر الدال رقم ”. بحيث يمكننا أن ندعوه بالدال 
الإستعاري 

- $ سه هو الدال رقم ٠١‏ الذي يخفي الذات» بحيث يمكننا أن ندعوه بالدال الأصلي. 
كما نجد لاكان يعطينا تفسيرا لهذا الرمز بقوله : « يعين في السياق اللفظة المولدة لفعل 
الدال أو الدلالة ونلاحظ هنا أن هذه الللفظة خفية في المجازء ظاهرة في الإستعارة>>("). 
(0) : إذا وضع بين قوسينء دل على إجتياز الحاجز و على أهمية هذا الإجتياز في بروز 
الدلالة .)٤(‏ 

-)١(‏ فايز الداية» جماليات الأسلوبء دار الفكرء سورياء 3١915٠‏ ص77. 

(۲)- جابر عصفورء الصورة الفنية» المركز الثقافي العربي» بیروت› .١1535”‏ ص۹٦۱۷‏ . 

(۳)- لاكان» كتابات [» ص٤۰۲۷‏ هامش١7.‏ 

۲۰ هامش‎ ١775 ينظر : المصدر نفسه» ص‎ -)٤( 
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- (-) : يمثل الأإختزاليةء أين تتشكل المقاومة »)١(‏ الدلالية من علاقة الدال و المدلول. 


لهم 


- = : يعني التوافق .(La congruence)‏ 
- 5 : الصغيرء يمكننا بقليل من التمحصء أن نعتبره المدلول الجديد (الدلالة المستقرأة). 
و الآن علينا أن نتحدث عن كل نمط صوريء يكون متبوعا بمدونة تحليلية للصور وفق 
إقتراحات جاك لاكان. 

؟. الصورة الإستعارية : 
إن جاك لاكان» يحاول إنطلاقا مما يقدمه سوسير حول الدال و المدلول و علاقتهماء 
التخلص أو القضاء على العلاقة المباشرة بينهما و ذلك من أجل الوصول إلى فهم كامل و 
متكامل للتركيب اللغوي. 
إن لاكان يتبئي مفهوم القيمة عند سوسيرء إذ لابد من العودة إلى معنى آخر من أجل 
الحصول على معنى متماسكء فهناك تكامل في بناء المفردات و تفاعل بينهاء ليتم 
إستخلاص المعنىء فاللغة بدوالها تنتج المدلولات التي لم تكن موجودة قبلا و بالتالي تولد 
الواقع وفق قوانينها. 
إن تصوير الدلالة المتخفية في لاوعي اللغةء يكون بواسطة التصوير البياني. 
إن ترميز العلاقة بين الدال و المدلول في اللاوعي بالصورة التي تحددها الخوارزمية 
| يبسط تقاطع الدال مع المدلول الذي يلائم تحوله إلى 7)5(4-١‏ من خلال التواجد 
المشترك لعناصر السلسلة الدالية الأفقية و أعمدتها العمودية داخل المدلول بينتا التأثيرات 
اللاواعية الموزعة حسب بنيتين أساسيتين داخل الكناية و الإستعارة. نستطيع أن نرمز 
إليهما ب : 
نتحدث أولا عن الدالة الإستعارية : 














ك( +) ى = (Se)‏ 3 
0 
اله اكا و انان فى تتديل الال ان ف و الدلالة ازا ع 


(۲)- ينظر : لاكان» كتابات [» ص ۲۷۳۲ .۲۷٤‏ 
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الإستعارة» إذن» لا تنبع من تواجد صورتين» أي لا تتكون من دالين ملتحمين» بل تنبع من 
دالين» أحدهما تم إقصاؤه و آخر أخذ مكانه في السلسة الدالة. 

يقول لاكان : « إذن بين إسم الدال الشخصي و الذي يقصيه إستعارياء تنتج الشعلة 
الشعرية » .)١(‏ 

يوضح لاكان هذه الشعلة الشعرية بمثال من الإستعارات العصرية : « و هذا مثال من 
تركيب الإستعارة العصرية : الحب حجر يضحك في الشمس 

نرى هنا أن الإستعارة تأخذ المكان المحدد حيث المعنى ينتج داخل اللامعنى » .)١(‏ 

إن الدال الأصلي (”5) يعوض بدال إستعاري (5) لدرجة أن الدال الإستعاري يسهم بقدر 
كبير في إظهار الذات المتخفية وراء الدال الأصلي . و للحصول على المدلول الجديد (5) 
الصغير يجب إستبدال (”8) الدال الأصلي بالدال الإستعاري (8). و هذا الدال المستقرأء 
هو عبارة عن تصور ذهني و رمز في آن واحدء ينتج إنطلاقا من تراكب الدال الإستعاري 
على الدال الأصلي. كما أن الدال الإستعاري ظاهر في الإستعارة. 

إن وظيفة الإستعارة حسب لاكان» هي خلق معنى جديد بوساطة عقد علاقة بين دالين» 
يحل أحدهما مكان الآخرء و يأخذ مكانه في السلسة الدالة» فلا بد للإستعارة أن تكون خلاقة 
للمعنى حسب لاكان و إلا سقطت أهميتها. 

فالإستعارة تنتج المعنى من اللاوعيء فما هي إلا عملية ميلاد مدلول جديد يأتي إلى 
الوجود بواسطة دخول دال جديد في السلسلة الكلامية الدالة. 

لغة اللارعي» إذن» تستخدم الإستعارة القائمة على إستبدال الدوال» فقد تكون العلاقة بين 
الدال الأصلي و الدال الإستعاري عالمية عامةء و قد تكون العلاقة بينهما خاصة بالفردء 
تابعة لتجربته الخاصة. 

إن المبدع في تشكيله الصورة المبنية على الإستعارة» يبدأ برغبته في التعبير عن معنى 
معين» فتنشأ علاقة مباشرة بين المبدع و الرغبة لكن يصطدم المبدع بالقوانين الإجتماعية 
التي تصده عن الإدلاء بما يرغب فيه» حينها يلجأ المبدع إلى الدال الإستعاري الذي يخفي 
الدال الأصلي. 

.7 لاكان» كتابات 1[» ص77‎ -)١( 


(۲)- المصدر نفسه» ص٦٦۲‏ . 
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سنستخر ج الآن مدونة الصور الإستعارية من ديوان أنشودة المطر للسيّاب و نحاول 
تحليلها و فق منظور لاكان» و قد إستنتجنا هذا الجدول من الدالة الإستعارية التي سبق 


الإشارة إليها. 


الصورة الإستعارية 


" الريح تلهث 

.)١( " بالهجيرة‎ 

"الريح تصرخ" (۲) 

" الموج يعول بي " 

0 

" صوت تفجر 
ي التكلى"(5) 

" سمعتك يا عراق"(0). 

1" الماء 

)1١( بالخرير"‎ 


في 
قرارة نفسي 


جمس 


."١۷ص‎ ء۱۹۷١ بدر شاكر السيّاب» ديوان أنشودة المطرء دار العودة» بیروت»‎ -)١( 





المدونة رقم: ١ه‏ 


الدال 
الإستعاري 
الظاهر 
الدال١‏ 
(S)‏ 


الريح 
الريح 


الموج 


عراق 
الماع 


(°)- المصدر نفسه» ص۳۱۸ . 


(1)- المصدر نفسه» ص °٥۹‏ ۲ 





الدال الأصلي 
الدال ۲ 


(S7) 
الكلب‎ 


الإشنان 
الأقعاة 


القنبلة 


الا 
الإستان 
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عملية إقصاء 
الدال 
الإستعاري 
للدال الأصلى 
محتفظا بأحد 
لوازمه و 
حصول 
التوافق في 
السلسلة 
-الدالة 
اللهاث 


الصراخ 
العويل 


الإنفجار 
السماع 
الهمس 





ا 
المولدة لأثر 
الدال 


1 1 ¥ 





المدلول 
المستقرأ 


0 


الذي يحقق 
الشعرية 
)5( الصغير 


التعب 


شدة الألم 


عمق الحزن 


الثورة 
طلب النجدة 




















" تتفجر الأنهار " .)١(‏ 
" النسغ في الشجرات 
يهمس " (5). 

" الموت يركض " (۳). 
"النار تصرخ" )٤(‏ 

- " يورق الغد في 
دماتي " (3): 

- " يهمس الديجور 
آهاته السمراء " (1). 

- " فتقول أصبح لا 
يراني " (۷). 

د 9 تمي براك "۵(7 
النظال " (3). 

-" المغيب طاف بين 
الروابي يرش 
اللهيب " .)٠١(‏ 

-" كاد يرجع للدنيا 
بشاشتها " .)١١(‏ 





الأنهار 
ا 


الموت 


الا 


الديجور 


الآهات 


الدم 


تونس 


المغيب 





ET 
الان‎ 


فشان 


الإفشاق 
الإنسناة 


الإنسات 


الإنسان 


)١(‏ و (۲)- السيّاب» أنشودة المطر» ص"”57. 


(°)- المصدر نفسه» ص۲۲۷ . 


(1)- المصدر نفسه» ص٣۳۳.‏ 


(۷)» (۸) و (4)- المصدر نفسه» ص‌۳۳۹. 


0 0)- المصدر نفسه» ص۷٤ .١‏ 


)1 0)- المصدر نفسه» ص `۰ 051 
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الإنفجار 
الهمس 


الركض 
الصراخ 
الورق 
الهمس 


القول 


الرؤية 
الإستفاقة 


الطوافت 


RRR 





1 


يركض 
تصرخ 


يورق 


تقول 


يراك 


3. 


طاف 





محاولة بث 
السعادة 

















- إفترسته عينيه رؤيا 
لها من هؤلاء" .)١(‏ 
المسلوب من رئة " (؟) 
0 "الريح خرساء" )"( 
2 الشمس كالأطلس 
الشعورتنهشه " .)٤(‏ 
يل انت ات 
السحاب " (6). 

- "جمعت السماء آمادها 
لتصيح " (5). 

0 "الليل يجهض" )۷( 
-"النار تصرخ" (08). 
شيل النار تتبعنا" (). 
-"النار تركض" )۰ (١‏ 
-"النار تصهل من 
ورائي" .)١١(‏ 

-"القذائف لا تنام" 
0 

(١ 5١ -"نعوي جائعين"‎ 


-"تئن القبور" 5 .)١‏ 





رؤيا 


الضحك 


الريح 


السحاب 


السماء 





القنبلة 


الإفمفاة 


ال 


الاتسان 


لفان 


المرأة 
الإنسان 
الكلب 
الحصان 
الحصان 


الإنسان 
الذئب 
فن 


."٠٠ص السيّاب» ديوان أنشودة المطر»‎ -)١( 


(۲) و -)٤(‏ المصدر نفسه» ص٤ ۲٣‏ 


(°)- المصدر نفسه» ص١١ ,.١‏ 


(1)» (۷) و (۸)- المصدر نفسه» ص۸٦۳.‏ 


(5) و(١٠)-‏ المصدر نفسهء ص۲۷۰ . 
١1١1)و70١)-‏ المصدر نفسه» ص۳۷۱. 


5 )- المصدر نفسه» ص۳۷۲ . 


51 





الإفتراس 


الإنفجار 


الإجهاض 
الصراخ 
الإتباع 
الركض 


النوم 
الا 


الأنين 





خرساء 


م ااه 


إستجاب 


لا تنام 


يعوي 





نبذ الظلم و 
عودة السعادة 
الركود 

الغضب الشديد 


الإستعداد 


شدة الأزمة 


الموت 

الثورة 

المحن 

إشعال نار الثورة 
الإعلان 

عن الثورة 
الحرب الشديدة 
طلب النجدة 
كثرة الألمو لوجع 

















"يهتف الديك" .)١(‏ 

5 "قلع يصك الريح 
صكا" )۲( 

- "واتخفق أثواب" 5( 
-"و النخل يوسوس 
أسراري" (5). 

- "و الحقل متى يلد 
القمحا" .)٥(‏ 

- "حبالا من الطين 
يمضغن قلبي" .)١(‏ 

- "حبالا من النار 
يجلدن عري الحقول 
الحزينة" (۷) 

و نام الحديد " (08). 
-"صاح القطار" .)٩(‏ 
-"في قلبي دمدم 
زازال" )٠١(‏ 

.)١١( القمر"‎ 





الديك 


القلع 


الأثواب 
النحل 


الحقل 


حبال الطين 


حبال النار 


القطار 
الزلزال 


اقفر 





الان 
الخيل 


القلب 
الإنسان 


المرأة(الأنثي) 
الإنسان 
الجلاد 
الإنسان 
الإنسان 
الإنسان 


الاش 


.5١ ٤ص السيّاب» ديوان أنشودة المطر»‎ -)١( 


(۲)- المصدر نفسه» ص ° ٠‏ 5 . 


(۳)- المصدر نفسه» ص `۰ 6 


٤١٣ص المصدر نفسه»‎ -)٤( 


(°)- المصدر نفسه» ص ۱۳ ٤‏ . 


)0 و (۷)- المصدر نفسه» ص٤‏ 5 


(۸)- المصدر نفسه» ص١ ١‏ 


.٤۳۸ص المصدر نفسه»‎ -)١( و‎ )٠١( 
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الصك 


الخفقان 


الوسوسة 


الولادة 


المضغ 


النوم 


الدمدمة 


الإختناق 





ا 


يو دون 





إنتهاء الحرب 
الإنذار 

التنبؤ بوقوع 
كارثة 


تأزم الحال. 

















دا و اتاو 
المستنقعات ")( 

-" بعد ما أنزلوني 
سمعت الرياح في نواح 
تسف النخيل"(؟) 
-"كان العويل يعبر 
السهل بيني و بين 
المدينة" (۳). 
-"وصاحت العظام"(٤)‏ 
-"الماء قيّدوه في 
البيوت" (5). 

- "و ألهث الجداول 
الجفاف" (1). 

- "الموت في البيوت 
يولد" (۷) 

-"و يرقص اللهيب في 
البيادر" (۸). 

"و ترقص 
الأضواء" (1). 

-" أسمع القرى 


)٠١( تفن"‎ 





E |‏ أت 


الرياح 


العويل 


الماء 


الجداول 


الموت 


اللهيب 


القرى 





القن 


الإتساة: 


السجين 


الكلب 


الجنين 


الافان 


الإنسان 


المريض 


-)١(‏ السيّاب» ديوان أنشودة المطر» ص؛ ؟ ؛. 


(۲) و (۳)- المصدر نفسه» ص °۷ ٤‏ . 


٤٦ ٤ص المصدر نفسه»‎ -)٤( 


5( و ()- المصدر نفسه» ص1۷ 5 . 


(۷) و (۸)- المصدر نفسه» ص ٤۷۰١‏ . 


(۹)- المصدر نفسه» ص٤ ٤۷‏ . 


0 0)- المرجع نفسه» ص۷۸٤‏ , 
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التأوه 


في نواح 


اللهاث 


الولادة 


الرقص 


الرقص 


الأنين 





في نواح 


العويل 


صاحت 


قيدوه 


يولد 


يرقص 





المعاناة 


الألم العميق 


طلب النجدة 


كثرة الموتى 


الجوع 


قلة المطر 


إنتشار الموت 


الدمار 


الفزّج 


الدمار 

















- "وتثاءب الطلل )١(‏ 
- "و تردد الصحراء في 
يأس و إعوال" (؟) 

- "و تنفس الضوء 
الضئيل" (؟) 

-"و تنهد الريح 
الرتيب (4) 

-" و النور قلقا " (5). 
- "و تحرك الباب 
المضعضع و هو 
عبان ار ر 
- "لو أنها إنكمشت و 
الكت كالذقات 
العاويات" (2). 

- "سيولد الضياء" (۸) 
-"كأن کل حناجر 
القضبث من الستكتقعات 
تصيح" (3). 

-"لاهثة من 


0 ٠("بعتلا‎ 





الصحراء 


الوه 


النور 
الباب 





النعسان 
الإنسان 


الكائن الحي 
المتألم 
ن 


الإنسان 
الإنسان 


الإفسارخ 


الجنين 
الإقشاة 


الكلب 


-)١(‏ السيّاب» ديوان أنشودة المطر» ص”: ه 
()- المصدر نفسه» ص٤ ٤‏ °. 


(۳)- المصدر نفسه» ص٥٤‏ °., 


(5)- المصدر نفسه» ص١٠‏ 5 6, 


(°)- المصدر نفسه» ص1 5 6, 


()- المصدر نفسه» ص۷٥٥‏ , 


(۷)- المصدر نفسه» ص °٥۹‏ , 


(۸)- المصدر نفسه» ص ٤۸°‏ , 


(5)و 0 )- المصدر نفسه» ص۸۷٤‏ , 
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التثاؤب 
الترداد 


التنفس 


اللاك 





تثاءعب 


تردد 


صاحت 


سيولد 


ص“ 3 ( 





عمق الألم 


الإنذار 


ميلاد عهد جديد 
طلب النجدة 

















-"أو هأ 
الريح " )١(‏ 
دأو الريح في الشجر قد 
كمموا فاها كي لا 
نكن 

-"و الموت يلهث في 
سؤال" (5). 

- "و إنسلت الأضواء 


وشوشته 


من باب تثاءب 


ك 
يعود من سهر يئن 
و من عياء" (5) 
اليف النكرن كو يناه 
إلى المساء" .)١(‏ 

و المال يهمس" (۷). 
"مات الضجيج" (۸). 
-"رنين أقفال الحديد 


)٩( يموت"‎ 





الريح 


لريح 


الموت 


لباب 


المال 
الضجيج 
رنين 
الحديد. 


أقفال 


تحليل مدونة الصور الإستعارية : 
إن بنية الإستعارة التي لخصها لاكان على شكل دالة تحتوي على دال إستعاري ظاهر و 
دال أصلي متخف» يتم الكشف عنه بمساعدة من اللفظة المولدة لفعل (أثر) الدال» تجعلنا 





الإنسنان 


انان 


الكلب 


النعسان 


الإنسان 


الأضبات 


الإنسان 
الإنسان 
الإنسان 





الوشوشة 


التكميم 


اللهاث 


التثاؤب 


الودة 


و الآنين 


النوم 





تثاءب 





الجذو 


كثرة الموتى 


التعب 


لقحطو الجوع 


الركود 


الغدر 
نهاية الحرب 
توقع نهاية الحرب 


نطرح تساؤلاء لماذا قام "1/61" بالإحتفاظ بالدوال الإستعارية الواردة في شعر السيّاب ؟ 


و هل هناك علاقة تربط بين هذه الدوال الإستعارية ؟ هل إحتفظ بها عشوائيا. أم هناك 


.55١ص السيّاب» ديوان أنشودة المطر»‎ -)١( 
. ٤ المصدر نفسه» ص۹۷‎ -)( 


)"( و -)٤(‏ المصدر نفسه» ص °۱۱ . 


(°)ء (1) و (۷) - المصدر نفسه» ص5154. 


(۸) و (۹)- المصدر نفسه» ص1٤‏ °. 
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تيعايضل؟ کک وکا فر كدي ا ری ای لکن كل ارات 
الصغرى ؟ 

كل هذه التساؤلات سنجيب عنها بعد تحليلنا الإستعارات السيابية الواردة في المدونة من 
خلال ديوانه " أنشودة المطر". 

إن البحث عن الدوال الأصلية؛ يقودنا إلى الكشف عن الضورة الإستعارية اللاواعية التي 
تک كل الانتضار اكه واف تشكل انار الكيوى» الك متطوئ: ته اة 
j‏ اكنة نت القع نه" E E‏ قن الزهدة الذلكلية,الكيوق 
المكونة من وحدات دلالية صغرى وهذا بمساعدة السياق اللغوي» يقول لاكان في هذا 
الصدد : « الذي تكشفه هذه البنية للسلسلة الدلالية» هو الإمكانية التي أمتلكهاء بالضبط 
في حالة وجود هذه اللغةء للاستعانة بها للدلالة على شيء آخر غير الذي تقولهء الوظيفة 
الاكثر تشريفا الملفتة للانتباه في الكلام هي إخفاؤها لذات الفكرة (يصعب ادراكها 


عموما) : أي تلك التي تشير الى مكان هذا الموضوع في البحث عن الحقيقة » .)١(‏ 


الدلالة الأولى الدلالة الثانية المعاكسة 
الصراخ لشن و اناوه 

- العويل - التنهد والوسوسة 

- الإجهاش بالعويل تكميم الأفواه 

- الصياح - عدم القدرة عل الصياح 
النداء - الدمدمة 

الو - الركود 

- الولادة + الموت :و الاخياطن 
- الرقص - رش اللهيب 

- الحرية - القيد 

الإستيقاظ - النوم 

- الرقص - البكاء 

E‏ - العطش 

الهتاف - الخفقان 





()- لاكان» كتابات [» ص۲٣۲‏ . 
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نلاحظ إذنء تقابلا بين هذه الدلالات المستنبطة من الألفاظ المولدة لأثر الدال. 

لقد إحتفظ "161" بدوال تكشف لنا الدوال الأصلية المتخفية بحيث نجد بينهما علاقة 
إستلزامية» فمن الكلب إحتفظ باللهاث» ليتكرر في بنية بعض الصور الإستعارية السيابية. 
أما من الذئب فقد إحتفظ بالعواء و من الخيل إحتفظ بالصك و الركضء إضافة إلى دال 
الإفتراس الذي كشف لنا عن الوحش. 

إلى هنا يمكننا طرح السؤال : لماذا إحتفظ "1ء۷" بدوال تشير إلى الحيوانات المذكورة 
دون أخرى ؟ 

إنها أختيرت من قبل "171" تبعا للرغبة المنبعثة من اللاوعي. 

إن الحيوانات التي تم لنا الكشف عنها بإعتبارها دوالا أصليةء تكشف ثلاث وحدات دلالية 
صغرى» فالكلب يرمز إلى التعب و الذئب إلى توقع الخطرء أما الخيل فيرمز إلى الدفاع 
إضافة إلى الوحش الذي يرمز إلى العدوان. 

و يحتفظ "161" بلفظة مولدة لفعل الدال و هي (التفجر) لتتفاعل مع الدال الإستعاري 
(الصوت) و يتكرر هذا الإحتفاظ في بعض الصور الإستعارية السيابية. 

كما يحتفظ "1ع17" بدال التدفق ليشكل صورة جديدة و كذا بالذوبان و تفتح الأغصان و 
الإرتواء و الإنبات 

إن عدم إقصاء : "1761" لأنواع محددة من الحيوانات» الكلب» الخيلء الذئب و الوحش» 
يجعلنا نكشف عن الصورة الإستعارية اللاواعية التي تجمعهم : توقع الخطر يدفعنا إلى 
الدفاع عن النفس الذي ينجر عنه تعب شديد. 

و نستشف دلالة البعثرة من التفجر و التدفق» و دلالة عودة الخير من الإرتواء و الإنبات و 
تفتح أغصان الشجر. 

إنطلاقا من التقابل الدلالي المسجل في الجدول يمكن القول : إن دلالة الثورة» فرضت 
على "1761" الإحتفاظ بدوال تخدم معناها كالصراخ و العويل و الإستيقاظ و ذلك بنسبة 
حوالي : ٤١‏ %. أما دلالة الركود فقد فرضت بدورها الإحتفاظ بدوال تخدم معناها كالعياء 
و النوم و الخرس بنسبة 9051. 

إن الثورة و الركودء وحدتين دلاليتين كبيرتين» تحكم كل الوحدات الدلالية الصغرى التي 
تنتمي إلى حقليهما الدلالي. 
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إن الصورة الإستعارية التي تحمل دلالتي الركود و الثورة» تكررت في الصورة 
الإستعارية السيّابية» و لكن بأساليب مختلفة. و هذا يشير إلى الصراع الحاصل بينهما. 

إن حديث لاكان عن العلاقة الإستلزامية الموجودة بين الذات (9166) و الدال١‏ (الدال 
الإستعاري) و الدال؟ (الدال الأصلي)» يجعلنا نبحث في هذه العلاقةء إنطلاقا من الصور 
الإستعارية السيّابية المسجلة في المدونة و ذلك لنحاول الكشف عن الذات المتخفية التي 
تعرف إنقساما أصليا في كل صورة و ذلك بمساعدة اللفظة المولدة لأثر الدال. 

لقد سجلنا في المدونة الخاصة بالصور الإستعاريةء الدوال الإستعارية و الداول الأصلية: 
فما علينا إلا نزع الستار عن الذات المتخفية وراء الدال الأصلي. إن الألفاظ المولدة لأثر 
الدال» جعلتنا نكشف عن الدوال الأصلية التالية : 

الإنسان - السجين - الكلب - الجنين -- المريض - النعسان (الإنسان) - المتألم - المرأة 
التي تجهض - الحصان الراكض - الذئب - الخيل - القلب - الجلاد. 

كل هذه الدوال الأصلية تبدو لنا مختلفة تتراوح بين الحيوانات و الإنسان» لكتها تشترك في 
أنها كائنات حية ذات روح و جسد تفرح و تتألم. و بالتالي كل هذه الدوال الأصلية تخفي 
ذاتا متحدثة لنعطي مثالا : 

- " في قلبي يختنق القمر" )١(‏ -> لفظة " يختنق " ساعدتنا على الكشف عن الدال 
الأصلي الإنسان المتخفي وراء الدال الإستعاري (القمر) و الدال الأصلي يخفي الذات 
المتألمة التي هي على حافة الموت و التي تتكرر في صور مختلفة. 

مثال؟ : " ترقص الأضواء " (7) -> نلاحظ أن اللفظة المولدة لأثر الدال هي ترقص 
التي ساعدتنا في الكشف عن الإنسان بإعتباره دالا اصليا متخفً وراء الدال الإستعاري 
"الأضواء"» و الذي يكشف عن الذات المتعطشة للحياة» و هذا يتكرر بصور مختلفة. 

و إنطلاقا من كل الصور الإستعارية» يمكننا القول» إن هناك ذاتا متخفية تعيش صراعا 
في داخلهاء فتارة نكشف عنها و هي في قمة السعادة و الحب و الحياة و المضي للكفاح 
و المثابرة و الثورة أي أنها مفعمة بالإرادة في الحياة و القوة. لكننا كشفنا عنها من جهة 
أخرى و هي كامل الإنهيار و الإستسلام و الضعف و إنتظار الموت. 


. ٤۳٣۸ص السيّاب» ديوان أنشودة المطر»‎ -)١( 
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۳. الصورة الكنائية : 
أن أشرنا إلى ذلك في أحد أقوال لاكان. 
و الدال الإستعاري باطن و خفي في الكناية. 
و يعبر لاكان عن البناء الكنائي بما يلي : 








هذه البنية:القنائية: تبيق لنا مان إرقباطالذال ادال ومع تاعظاء زيح :دلالي بواسظتة 
كل لدان النقضن دال عد الو 

إن لاكان في حديثه عن البنية الكنائية» يرى بأن المدلول ينزلق تحت الدال» بمعنى أن 
الصورة الكنائية تقوم على الإزاحة و قد أخذ لاكان هذه الفكرة (فكرة الإنزلاق) عن فرويد 
كما سبق و أن أشرنا إلى ذلك» إذ نجده يقول : « تعني كلمة عا11ء]125 الإنتقال» أين 
يظهر لنا فرويد (160) الشرط العام لوظيفة الحلم» الذي أشرنا إليه مع سوسير 
(©531155105) و هو إنزلاق المدلول تحت الدال » .)١(‏ 

و الآن» سنستخرج مدونة الصور الكنائية و نحاول تحليلها وفق منظور لاكان» إعتمادا 














على الدالة الكنائية. 
المدونة رقم:”5.٠‏ 
عملية إقصاء 
الدال 
الدال الإستعاري 
1 5 للدال الأصلي 2 
الإستعاري | الدال الأصلي | ...ون ا اللفظة المدلول 
الصورة الكنائية (لدال١)‏ (لدال؟) لو 0 المولدة لأثر | المستقراً 
الباطن )8( 1 الدال | () الصغير 
(S)‏ 1 0 
التوافق في 
السلسلة 
الدالة به 
-" صباغ أحذية| الشخص المستعبد صبع الأحذية | صباغ الضعف 
الغزاة" (۳). الأحذية و التبعية 


()- ينظر : لاكان» كتابات [» ص٤‏ ۲۷ . 





(5)- لاكان» كتابات [» ص۲۹۹ . 


(۳)- السيّاب» ديوان أنشودة المطر» ص۸^"". 
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5 "بشع العم 
والضمير" )١(‏ 

- "آنا الغراب يقتات من 
جثث الفراخ" (۲) 

- "كم ذاد بالنار من أسد 
ضار" )"( 

- "دمي هذه الخمر التي 
تشربونها " )٤(‏ 

- "قصر مشيد من عظام 
العبيد" (9). 

- "هوی كل عال من إله 
و سافل "(5). 

- "سوف آکل حتى ينز 
الدم في عيوني" (7). 
- "نما فيها نابا كوسج 
فهو قاطع" 00( 

-"و أنبتت دماؤه الورود 
في الصخر" (1). 
-"السائرين 


)٠١(" الوراء‎ 


إلى 





الأنساة 


الإنسان 


كل ما يؤكل 


البناء 


لكر 





الخائن 


على حساب الغير 
الحاكم الظالم 


)١(‏ و (۲)- السيّاب» ديوان أنشودة المطرء ص/”". 


(5)- المصدر نفسه» ص ١ه ١‏ 


(5)- المصدر نفسه» ص 55 7. 


()- المصدر نفسه» ص ١ه ١‏ 


(۷)- المصدر نفسه» ص۸٤۳‏ . 


(۸)- المصدر نفسه» ص ١ه ١‏ 


(1)- المصدر نفسه» ص۹۷٣‏ 


0 )- المصدر نفسه» ص۲۹۸ . 
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بيع الضمير 


الأكل 
الفضالات 


من 


الذود بالنار 


شرب الدم 


التشييد من 
السقوط 


الأكل حتى 
ينز الدم 
نمو الناب 


الإنبات 


الوراء 





بائع الضمير 
يقتات من 


جنث الفر اخ 
ذاد بالنار 


آکل حتى ینز 


ا فا انا 


إلى الوراء 





ا خأذ 


و 

















- "أروّضوا أمس 
الخيول " (1) 
- "و في رحمي جنين 
عريان" (5) 


- "من يدفن الموتى 
ليولد تحت صخرة كل 
شاهد و ليد" (۳) 
الدم 
للصغار" (5) 
- "فاليوم داري لم تعد 
داري 2). 

"إله الكعبة الجبار 
تدرع أمس"(7). 
- "و يغوص لضاه في 
کي( 
- "سيفيض البيدر 
بالقمح" (۸) 
-"صابغا بالدماء 
كفية " (1). 





التضصة 


الوطن 


الحاكم 


التكنامة 


الأرض 


القاتل 





الإستعداد 


ة | الزمن الأليم 


الثائر الجديد 


عدم 
الإستسلام 
الأحفادن 
بالغربة 
الثائر 


الخير الوافر 


كثرة القتل 


.77١ص السيّاب» ديوان أنشودة المطر»‎ -)١( 


(5)- المصدر نفسه» ص۰۲۷۲ VT‏ 


(°)- المصدر نفسه» ص ’۰ 6" 


()- المصدر نفسه» ص۳۹۷ . 


(۷)- المصدر نفسه» ص `۰ 2 
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الوراثة 


الفقدان 


التدرع 


الغوص 


الفيضان 


الصبغ بالدم 





عريان 


ليولد 


نورث 


لم تعد داري 


تدرع 


عانقا الفا 





توقع الحرب 


زمن مظلم 
إستمرارية 


الثورة 


عودة العطاء 


فريبا 


و القتل 

















- "و يسكب البدر على 
بغفدد ؟ من ثقبي 
العينين شلالا من 
الرماد " )١(‏ 

- " وادغدغت صمت 
الفا و ع ي 
الشجر" (؟) 

- " أنا زهرة 
المستنقعات أعب من 
وحل و طين“"(”) 
- "و الم يزفع الزراع 
الشيب إلى مقلتيه اليد 
الراجفة " (5). 


تحليل مدونة الصور الكنائية : 





المدفع و 
البندقية 


اتان 


البلاد 


الأنساق 





الراكدين 


الفساد الذي 
عم االبلاد 


عودة القوة و 
زوال الخوف 





سكن انراد 


دغدغة 


العيش في 


ا 


عدم الرفع 
لليد الخائفة 





يسكب الرماد 


و دغدغ” 


أعب من 


الوحل 


لم يرفع اليد 
اة 





الدمار 


نشر روح 


الثورة 


المعاناة 


الشجاغة 


- إنطلاقا من مدونة الصور الكنائيةء يمكننا إستخراج العلاقة الإستلزامية الموجودة بين 








الدال١‏ و الدال؟ و الذات (6ه9) و ذلك من أجل إسقاط القناع عن الذات» إذن» سنحاول 
إستخراج الدوال الأصلية الكثيرة الورود : 

- المستعبد (الإنسان) - الخائن - الشخص التابع -- الظالم - حق الغير - الحاكم - 
المظلوم - الثائر -- الراكد - الخير. 

و الآن سنختار مثالين متباينين دلاليا : 

-)١‏ " صباغ أحذية الغزاة " (5).» إن اللفظة المولدة لأثر الدال (صباغ الأحذية) ساعدتنا 
على الإدراك بأن "1761" لجاإلى الإنسان ليستعيره كاشفا بدوره الدال؟ (المستعبد) الذي 
يخفي الذات المقهورة المتغلب عليها و المستسلمة. 

.55 ٠ص السيّاب» ديوان أنشودة المطر»‎ -)١( 

(۲)- المصدر نفسه» ص ©5725 . 

(۳)- المصدر نفسه» ص5377. 

-)٤(‏ المصدر نفسه» ص586. 

(5)- المصدر نفسه» ص./7؟”؟ 
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-)١‏ " نما فيها نابا كوسج فهو قاطع " ».)١(‏ إن اللفظة المولدة لأثر الدال هي "النمو" (نمو 
الناب) - ساعدتنا على الكشف بأن "1761" إستعار دال الحيوان المفترس ليكشف بدوره 
عن الدال الأصلي (الثائر) الذي يخفي الذات المتمردة الرافظة للإستعباد. 

ما لاحظناه» إنطلاقا من المدونةء أن الذات المتخفية في المثال١‏ تكرر الكشف عنها في 
بعض الصور السيابية الكنائية و كذا الذات المتخفية في المثال؟» نفهم من هذا أن الذات 
تحمل معان الإستعباد و الإستسلام تارة و الثورة و التمرد تارة أخرى و هذا ما نسميه 
الصراع. 

إرتأينا في تحليل الصور الكنائية» وفق منظور لاكان» أن نقوم بتحليل المدلولات المستقرأة 
الصغرىء للوصول إلى تحديد الدلالة الكبرى المشركة بينهما. 

إن الوحدات الدلالية الصغرى المستقرأة من الصور الكنائية» تشهد تقابلا و تضادا دلاليا و 
هذا الجدول يثبت ذلك : 








ه الميلاد ه الموت 

ه الثورة ه الخوف و الإستسلام 

٠‏ رفض الذل م الضعف 

إسقاط الظلم ه الحسرة و الهلاك و ضياع الأيام السعيدة 
© البراءة القتل 


کا 
ه الإستعداد للثورة 
٠‏ إستمرارية الثورة 
ه إستمرارية الحرب 
الداع 
ه التضحية 


« الخير 
ه عودة الحياة 


.7"50 السيّاب» ديوان أنشودة المطر» ص7‎ -)١( 
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٠. 5 |‏ و ا خأو 
الوط وو اة 
الزمن المظلم 


الجوع» الدمار 
كثرة الموتى و عمق الألم 











إن الوحدة الدلالية الكبرى (الميلاد)» تحكم عالم الصور الكنائية السيابية بنسبة حوالي 
١۲م‏ أما الوحدة الدلالية الكبرى (الموت)» فتحكمها بنسبة حوالي 1۸ %» نستشف من 


هذا ضبو اها ين الكياة و الوت 


: الصورة المجازية‎ .٤ 
إن لاكان يريد بصورة عامة» أن يضمن للغة حيويتها بإعادة خلق علائق جديدة» التي‎ 
تنشىء بدورها مدلولات جديدة» تشكل قمة الشعلة الشعرية و بما أن جاك لاكان يركز في‎ 
التحليل الصوري على الجزئيات كما بينتها الدالتين السابقتي الذكر. فإن كل الصور مهما‎ 
.)١( كان نوعها تخضع في إنتاجها لسير العمليتين السابقتي الذكر‎ 
و قد سبقت الإشارة إلى أن لاكان يؤكد على أن الإبداع يتحقق» عند تبديل الدال بالدال‎ 
دف بل أحد ها كان لاسرع ۷ اما :هذ لقعب كحت فى ا‎ 
و الكناية و كذا المجاز و الرمزء لذا و جب علينا من هذا المنطلق إدراج الصور المجازية‎ 
و الصور الرمزية كنمطين من التصويرء و فق ما إقترحه لاكان» بالإستغناء عن الصور‎ 
التشبيهية التي تنبني على إلتحام دالين و بالتالي هي بعيدة عما يفترضه لاكان.‎ 
كما قدم لنا لاكان دالة تمثل الإستعارة و أخرى تمثل الكناية» بإعتبارهما بنيتين أساسيتين‎ 
عزناء12): تمكننا من تحليل كل الصور الإستعارية‎ structures 1002126218165( 
و الكنائية و الكشف عن المدلول الجديد (الشعلة الإبداعية)» فما علينا إلا أن نقيس عليها في‎ 
تحليلنا الصور المجازية و الرمزية و الإستعانة برموزها.‎ 
: و الأن سنستخرج مدونة الصور المجازية‎ 


-)١(‏ ينظر : الفصل الأول من هذا البحث (مخطط سير العمليتين). 
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الصورة المجازية 


2 أيد تطاع بما 
تشاء " (۱) 


الى راع( 

- " كف ابرص يعدو 
خلفها خبيا " (۳) 

- " فم التنين يشهق 
بالفحيح " )٤(‏ 
"و عرفت ماقلق 
الطريد يكاد كل فم 
يعوي بها هو ذا " .)٥(‏ 
- " واتوشك كل عين 
ألتقيها أن يومض إسمي 
في قرارتها "(1). 


شيل قدم تعدو" (۷). 





المدونة رقم:5ء 


الدال 
الإستعاري 
(لدال١)‏ 
الباطن 
)6 
الإنسان 
الإنسان 
الإنسان 


المفترس 


لتك 


الإنسنان 


الأفساق 





الدال 
الأصلي 
(لدال؟) 

05 


الحاكم 


الثائر 


المطارد 


الفافية 
(المطارد) 


الخائف 


."١9ص السيّاب» ديوان أنشودة المطر»‎ -)١( 


(۳)- المصدر نفسه» ص555. 


(5)- المصدر نفسه» ص 2 


(°)- المصدر نفسه» ص1٤ ٤‏ . 


()- المصدر نفسه» صاة ع 


(۷)- المصدر نفسهء ص١٠ ٤‏ . 
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عملية إقصاء الدال 


الإستعاري للدال 
الأصلي محتفظا 
بأحد لوازمه و 


حصول التوافق في 


السلسلة الدالة > 
دلالة الجزء على 


الكل (اليد على 


الإنتستان) 
دلالة المقلتان على 
الأنتان 

دلالة الكف على 
الإنسان. 

الفم الشاهق يدل 
على الإفتراس 
دلالة الفم الذي 
يعوي على الذئب 


دلالة العين على 
الإنسان. 


دلالة القدم على 
الان 





اللفظة 
المولدة لأثر 
الدال 


تطاع 


تفسحاة 


يعوي 


يو مض 


تعدو 





المدلول 
المستقرأ 
)6( الصغير 


إستبداد الحاكم 


إستمرارية 
الثورة 
الثورة العنيفة 


المطاردة 


العظمة 


توقع الخطر 




















" عيناك حين تبسمان | المرأة الأرض أدلالة العينين على |تورق الخصوبة 

المرأة 

تورق الكروم " )١(‏ لمر 

- "و مقلتاك بي تطيفان | المرأة الأرض /دلالة المقلتين على | تطيفان الإنتصار 
المرأة 

مع المطر" ١‏ لمر 

- "و نبحث عن يد في | الإنسان المساعد دلالة اليد على تطعمنا الجوع 

الليل تطعمنا " (۳) انيدان 

- " يد جيارة تصفع الإنسان الله العادل | دلالة اليد على تصفع المصير 
الإنسان 1 

العادين " )٤(‏ م المشؤوم 

- " قلب تحرق في |الإنسان السجين آدلالة القلب على |تحرق عمق الألم 

المحاجر و إشراب يريد 0 

نورا "(05). 

- " آلاف الشفاه تدعوه |الإنسان المستنجد دلالة الشفاه على تدعوه طلب النجدة 

ظمأى لاهثات" (5). الإنسان 

-" ويدان تجتذبان الإنسان الخائف لاله ان بعلن تجتذبان الخوف و 

أغطية السرير" (۷). الإنسان البحث عن 

الحماية 

















تحليل مدونة الصور المجازية : 

ننطلق دائما من العلاقة الإستلزامية ما بين الدال١‏ و الدال؟ و الذات المتخفية. 

لقد مكنتنا الألفاظ المولدة لأثر الدال» من القبض على الدوال الأصلية المتخفية وراء الدال 
الإستعاري الذي أقصاها و حل مكانها و هي : 

الشنخص (الحاكم) - العظيم - الثائر - الأرض - المرأة - الخائف - المستنجد - 
-)١(‏ السيّاب» ديوان أنشودة المطر» ص75 5 . 

(۲)- المصدر نفسه» ص١۷١٤‏ . 

(۳)- المصدر نفسه» ص۹۰٤‏ . 

. ٤۹۸ص المصدر نفسه»‎ -)٤( 

(°)- المصدر نفسه» ص°۱۹. 

(1)- المصدر نفسه» ص °٥۹‏ . 


(۷)- المصدر نفسه» ص `۰ كه 
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الله (عزوجل) - السجين. 

ما لاحظناه أن هذه الدوال الأصلية تراوحت ما بين الله الحاكم في هذا الكون» و الإنسان 
المتسلط و الثائر و المرأة المعطاءة و الإنسان الجبان» و كل هذه الدوال الأصلية تحفي 
ذاتا متحدثة. 

إرتأينا تحليل مثالين من مدونة الصور المجازية لأن كل مثال يتكرر بصورة أو بأخرى. 
مثال١‏ : " أيد تطاع بما تشاء " .)١(‏ إن الدال١‏ هو الإنسان بإعتباره دالا إستعارياء الذي 
يسمح بإسقاط القناع عن الدال الأصلي (الدال۲) و هو المتسلط و المستبدء و الذي يخفي 
بدوره الذات القوية المتسلطة. 

مثال؟ : " قلب تحرق في المحاجر و إشرأب يريد نورا " (؟) إن الدال الإستعاري هو 
الإنسان» الذي أظهر لنا الدال الأصليء السجين الذي يخفي الذات المقهورة» الضعيفة 


المتألمة. 
إستطعنا التعرف على الذات المتحدثة في الصورة المجازية الأولى» إنها تلك الذات التي 
فرضت سلطتهاء فهي تتمتع بالقوة و السيطرة 


أما الصورة الثانية : فقد كشفت لنا عن ذات متحدثة معاكسة للذات الأولى» إنها تلك الذات 
الضعيفة المقهورة المتعطشة للحياة. 
و يتكرر ظهور الذاتين في الصور المجازية» و هذا ما يجعلنا نقول إننا كشفنا عن ذات 
واحدة» تعيش صراعا داخليا بين القوة و فرض السلطة و الوجود في هذه الحياة و بين 
الضعف و الإستسلام. 

«. الصورة الرمزية : 
من خلال كتابات لاكان» وجدنا أنه يركز على الرمز الكلامي» هنا نطرح السؤال : ما هو 
الرمز عند لاكان ؟ إنه إحتلال الدال الإستعاري الذي يمثل الكلمة الرمزء مكان الدال 
المراد التعبير عنه (الدال الأصلي)ء و هذه هي الفكرة الجوهرية في تحليل الصور بكل 
أنماطها و فق منظور لاكان» و قد تطرق لاكان إلى الحديث عن الرمزء أو المستوى 
الرمزي في مرحلة المرآة السابقة الذكر. 


."١9ص السيّاب» ديوان أنشودة المطر»‎ -)١( 
. °۱۹ المصدر نفسه» ص‎ -)۲( 
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و من أجل الكشف عن الفكر اللاواعي للفردء يقوم لاكان بتحليل الرموز الأسطورية 
إنطلاقا من اللغة» تقول إديت كيرزويل : « فإن لاكان نظر إلى الرموز المستخدمة في 
الأساطير (الثقافية و الشخصية) ليعين على الكشف عن الفكر الواعي و اللاواعي للفرد 
في السياق الخاص بهذا الفكر» .)١(‏ 

نبحث» إذن» عن الصورة التي تشكلها الرموزء سواء المتعلقة بالفرد المبدع أو بالميراث 
الثقافي» و نحاول تحليلها للكشف عن لاوعي النص. 

و دائما في الحديث عن أهمية الصورة الرمزية في تشكيل الشعلة الشعريةء تقول إديت 
كيرزويل مدرجة قولا لجاك لاكان : « و إذا كان على فرويد شأنه في ذلك شأن غيره من 
الكتاب» أن يسجل العدد الوفير من الإنطباعات المتزامنة على نحو متعاقب» فإن هذه 
" السلاسل" هي التي تصل آنيا بين الدوال المتعاقبة و ذلك لأن بنية السلسلة الدالة تكشف 
بوصفها وجودا لغويا عن إمكان إستخدام اللغة للدلالة على شيء يختلف كل الإختلاف عما 
تنطقه اللغة .» (5). 

إن للرمز علاقة وطيدة بالعوامل النفسية اللاواعية في الذات» فإذا تكرر هذا الرمزء تمكنا 
من نزع الستار عن لاوعي الصورة. و كل تفسير للرمز هو محاولة للكشف عن المرموز 
إليه الحقيقي» الكامن في اللاوعي. 

يتحدث لاكان عن الرمز الكلاميء الذي يكبت في اللاوعيء و هو ناضج» و لكي يخرج» 
علينا أن نسمع المعني بالأمرء كما وصلنا إليه عن طريق تجاربناء بأن كل فرد سواء 
الإنسان العادي أو العصابي» يستجيب لأسئلتناء عن طريق رموز كلامية» بدون أن يشعر 
بذلك. و يعتبر هذا من خصائص الكلام الذي يسمعنا ما لم يقله. 

و الصورة بدورها تعد رمزا كلامياء فاللاوعي يسكن الصورة التي تجيبنا عن كل أسئلتناء 
لنكشف عن المعنى» و الرمز يتخذ قيمة أكبر عندما يتكرر. 

إن علاقة المستوى الرمزي بالذات (5116)» عند لاكان تتميز عن العلاقة الخيالية التي 
تربط الأنا بالأخر الصغير. 

يرى لاكان أن بنية اللغة الرمزية اللاواعية» تنتج لنا شخوصا متحدثة متعددة» فإنطلاقا 
-)١(‏ إديت كيرزويل» عصر البنوية» ص۷١٠‏ . 

(۲)- المرجع نفسه» ص۹١٠‏ . 


من اللغة اللاواعيةء يتم الكشف عن الذات المتحدثة المتخفية وراء الدال الأصلي. 
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والآن سنستخرج مدونة الصور الرمزية؛ مستفيدين من رموز الدالتين اللتين و ضعهما 
لاكان للبنيتين» الإستعارية و الكنائية. 


الصورة الرمزية 


- " و هبته عشتار 
الأزاهر و الثمار" )١(‏ 
-" حيت المسيح 
يظل ليس يموت 
أو يحيا " (؟) 

- " سيزيف يرفعها 
فتسقط للحضيض " (۳) 
نشبوا فقي ونيد 
الظلام " )٤(‏ 

- "يا ورود تفتحي ولد 
الزبيع " (8). 

ع "نوا سوك يدون 
معاد " (5). 





المدونة رقم:ع؛ 


الدال 
الإستعاري 
الظاهر 
(لدال١)‏ 
)5 


عشتار 


تموز 





الدال 
الأصلي 
(لدال؟) 

05 


الأرض 


الإنسان 
(المعذب) 


الإنسان 
(الفاشل) 
الجنين 


الجنين 


الإنسان 


.77 ٤ص السيّاب» ديوان أنشودة المطر»‎ -)١( 


(۳)- المصدر نفسه» ص il °٥۹‏ 


(°)- المصدر نفسه» ص۲۲۷ . 
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عملية إقصاء الدال 
الإستعاري للدال 
الأصلي محتفظا 
بأحد لوازمه و 
حصول التوافق في 
السلسلة الدالة < 


الولادة 


الولادة 


الموت 





اا 
المولدة لأثر 
الدال 


وهبته 


ليس يموت 
أو يحيا 


مود 


ولد 





المدلول 
المستقرأ 
)6( الصغير 


عودة الحياة 


شدة العذاب 


التردد 


بداية الألم 


بداية الفرح 


الجوع 
و 




















الإشقاء " )١(‏ 
- "بما أمتاح من أحداق 
ميدوز لا مع " (5). 

- "كأوديب للخبز الالهي 
صافع" (۲). 


- "ورد هابيل ما قضاه 
بارئه" (5). 

- " أم صل حواء بالتفاح 
كافأني و هو الذي 
بالتفاح أغواها " (5). 
-" والصخريا 
سيزيف ما أثقله " (5). 
- " تموز عاد بكل 
ا 
ار اله 
بالصليب فإنتصر" (۸). 
- "عشتار عطشى ليس 
في إجبينها زه ر 





ميدوز 


أوديب 


9 


مال 


خا 


تموز 





الإنسان 
(الغادر ( 
الداخز 


الإشياة 
(الناكر 
للجميل) 
الإندنان 
(الضحية) 
الفاق 
(المغربة) 


الإنسان 
(المثابر) 


الأرض 


فاق 
(الشجاع) 
الأرض 
(القاحلة) 


-)١(‏ السيّاب» ديوان أنشودة المطر» ص7"507. 
()- المصدر نفسه» ص ١ه ١‏ 


(۳)- المصدر نفسه» ص۳٠۳‏ . 


51 المصدر نفسه» ص‎ -)٤( 


(°)- المصدر نفسه» ص ,.١ ١١‏ 


(۷)- المصدر نفسه» ص N °٥۹‏ 


(۸)- المصدر نفسه» ص72 اه ١‏ 
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الإغتيال 


اللمعان 


صفع الخبز 


العودة إلى اللد 


الإغواء 


عودة السنابل 


الإنتصار: 


طت 





يغتال 


رد ما قضاه 
بارئه 


أغواها 





الخداع 


التحول 


نكران الجميل 


البراءة 


توخي الحذر 


التحمل 
عودة الخير 


الداع 


و الجفاف 

















- " و تموز تبكيه لاة 
الحزينة " )١(‏ 
- " رافعا روحي 
غنيميدا جريحا " (۲). 
DE‏ العازر قام من 
النعش " (۳). 
- " شخنوب العازر قد 
بعتا " .)٤(‏ 

مطر ..." .)٥(‏ 
يل و يهطل المطر"(٦)‏ 
- " ليعو سربروس"(7) 
"كأس الرحصاص 
الس عند راما 
سقراط " (۸). 
- "يأجوج يغرز فيه 
من خنق أظافره 
الطويلة " )١(‏ 





تموز 


العازر 


ر چ ب 
و العازر 


ا 


سربروس 
كأس 
الرضاضن 





الأرض( غير 
المعطاءة) 
الإقسات 
(المظلوم) 
المبت 


الأموات 


الت 


الاسان 
(المثابر) 


. ٤١١ص السيّاب» ديوان أنشودة المطر»‎ -)١( 
. ٤° المصدر نفسه» ص‎ -)۲( 


(۳)- المصدر نفسه»ء ص ٤ ٤٢‏ . 


. ٤ ٤٦ المصدر نفسه» ص‎ -)٤( 


(°)- المصدر نفسه» ص ٤۷°‏ , 


()- المصدر نفسه» ص۷۹٤‏ . 


(۷)- المصدر نفسه» ص ٤۸۲‏ . 


(۸)- المصدر نفسه» ص56 ٤‏ , 


. °۲۹ المصدر نفسه» ص‎ -)٩( 
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البكاء 


الزفع 


7. 


القيام من 


البعث 


الإستعانة 


الهطول 
الات 
كأس/سقراط 


الغرز 





رافعا 


قام من النعش 


النقاط (...) 
الدالة على 
الاشتغاكة 
يهطل 
يعوي 
کس 


/الرصاص 


يغرز فيه 





إنتشار القحط 
و الجدب 


الألم 


الحساب 


طلب النصر 


تحقيق النصر 
الموت 
الموت 


الداع 














تحليل مدونة الصور الرمزية : 

لقد أسهم "171" في تشكيل صور رمزية مختلفة» و ذلك بإستعارة رموز متباينة» أسهمت 
في تشكيل وحدات دلالية صغرى» تساعدنا على الكشف عن الصور الرمزية اللاواعية؛ 
التي تحكم عالم الصور الرمزية. 

لقد إستعار "761" رمز عشتار الذي يخفي دالا أصليا هو الأرضء لقد حدثت عملية 
تضاد في تصور رمز عشتار فمرة تصور حاملة للخصوبة و مرة أخرى تصور عازفة 
عن ذلك ضمن و حدتين دلاليتين صغيرتين. 

كما تم إستعارة "۷61" رمز المسيح» الذي أفرغ من دلالته الأصلية» أحيانا و الذي يخفي 
دالا أصليا هو الإنسان الشجاع تارة و الفاشل تارة أخرى. 

لقد تأرجحت دلالة رمز المسيح ما بين وحدتين دلاليتين صغيرتين؛ هما الموت و الحياة. 
كما نجد تقابلا و تضادا بين وحدتين دلاليتين لرمز سيزيف هما المثابرة واليأس. 

و يستفيد "5761" من الصورة الأسطورية الرمزية» فتتقابل و حدتان دلاليتان أسطوريتان 
هما ولادة الظلام و ولادة الربيع و الضياء .)١(‏ 

كما ينبعث رمز تموز نحو "۷٥1"‏ ليشكل بواسطته صورا رمزية تحمل دلالة متضادة» 
فتارة يعزف تموز عن العطاء و الخصوبة و تارة أخرى نجده يعد منبعا للخير و 
الخصوبة. 

كما نلاحظ أن "1761" إحتفظ برمز المطر في إطار وحدات دلالية متكررة؛ إذ نجده يحمل 
دلالة المناجاة لتحقيق النصر ثم يحمل دلالة النصر الفعلي. 

أما رمز سربروس فقد إحتفظ بدلالته الأصلية» الموت و يدعم هذه الوحدة الدلالية 
الصغرىء وحدة أخرى رمز إليها بكأس الرصاص أي كأس الموت. 

و أسهم رمز يأجوج» في تحقيق وحدة دلالية صغرى هي الإرادة و المثابرة» تدعم الدلالة 
المتعلقة بسيزيف الخاصة بالمثابرة. 

أما قابيل و هابيلء فلهما مكان في الصور الرمزيةء اللذان يحققان وحدتين دلاليتين 
مقف فقي الهيانة 1 الفذن رال 2ة 

و يستعير "17761" رمز أوديب لتحقيق وحدة دلالية صغرى هي نكران الجميل» أما رمز 


-)١(‏ السيّاب» ديوان أنشودة المطرء هامش »)١(‏ ص7"727. 
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حواء فقد إستعاره "161" » لتحقيق دلالة توخي الحذر من الغاوين. 

نلاحظ؛ إذن» إقتران كل صورة رمزية بوحدة دلالية صغرىء هذه الوحدات الدلالية يمكننا 
إختزالهاء للوصول إلى الوحدة الدلالية الكبرى التي تمثل الصورة الرمزية اللاواعية و 
التي نلخصها في الصراع بين الحياة و الموت. 

و للبحث عن الذات المتخفية» نبحث أولا عن الدال الأصلي في كل صورة رمزية 
الذي بدونه الذات = ٠‏ . 

لدينا الدوال الأصلية التالية المتكررة : 

الأرض - الإنسان - الجنين - الساحر - الميت - الذئب. 

إنطلاقا من المدونة» سنحاول تحليل ثلاث صور رمزية» كل صورة تكررت بطريقة 
أو بأخرى. 

مثال١‏ : " يا ورود تفتحي ولد الربيع " )١(‏ : إن لفظة - ولد - قادتنا إلى نزع القناع عن 
الدال الأصلي (الإنسان) أو (الجنين)» الذي يخفي الذات المتمثلة في الذات المتجددةء التي 
تحيا في كل مرة حاملة الحب للحياة. 

مثال" : " تموز يموت بدون معاد " (") : إن لفظة - يموت - ساعدتنا على كشف الدال 
الأصلي (الإنسان) و الذي يكشف بدوره» عن الذات المنهارة المنتهية قبل أجلها المحدد. 
مثال” : " العازر قام من النعش " (") : إن الدال الإستعاري (العازر) يتعلق بمعجزة 
عيسى عليه السلام (إحياء الأموات)» يكشف لنا بدوره الدال الأصلي المتمثل في الإنسان 
الميت مجازيا أي الذي يعيش ظروفا قاسية مميتة لكنه يحبا بالإرادة و العزيمةء هذا الدال 
الأصلي يكشف بدوره عن الذات التي تحيا من جديد بعدما عانقت 

إن الذات التي ظهرت لنا في كل مثال من الأمثلة الثلاثة تكرر الكشف عنها في الصور 
الرمزية الباقية في المدونة» لذا يمكننا القول إن الذات المتخفية في الصور الرمزية» تعيش 
صراعا داخليا بحيث نجدها راكدة» مستسلمة تعانق الموت في بعض الصور الرمزية؛ كما 


نجدها في باقي الصور الرمزية الأخرى تعانق الحياة بتجديدها لها. 


-)١(‏ السياب »ديوان أنشودة المطر»ص۲۷". 


(۳)- المصدر نفسه» ص `۰ r:‏ 
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حب 


0 


حح 


الفصل الثالث 


مصادر الصورة عند السياب 


. توطئة. 

. التراث الأسطوري. 

. التراث الديني؛ 

(التوانة التسخصضس: 

. التراث الشعبي. 

. التراث الأدبي. 

. ذكريات الطفولة. 

. الحقول الدلالية. 
أ)- حقل الطبيعة. 
ب)- حقل الحرب والموت. 
ج)- حقل البأس. 
د ختل الفرح 
ه)- تحليل المعجم. 


١.توطنة:‏ 
إرتأينا إعادة النظرء فيما قدمه لاكان كفرضية» تبين كيف تتشكل الصورة» و أين يتم 
تشكيلهاء و ما هي العناصر المسهمة١‏ في هذه العملية» و ذلك من أجل إستنتاج طريقة 
ذات مرجعية لاكانية» في تحليل مصادر الصور السيّابية. و يعد هذا الفصل إستنتاجيا لما 
سبق تقديمه في الفصلين الأول و الثاني» من المقولات اللاكانية و قد توصل لاكان إلى 
القول إن الصورة تعرف طريقها إلى الوجودء بواسطة عمليتين أساسيتين يسيرهما 
اللاوعي في إتجاه واحد» و بشكل دائري. 
و قد إقترح لاكان تسمية العنصر الذي أسهم في إنجاح العمليتين و بالتحديد في مرحلة 
الإغتراب (4116524102) ب "1ء۷" و هو التركيب المنطقيء الذي أعطاه لاكان الحرية 
التامة في إقصاء الكلمات أو الإحتفاظ بهاء و يسهم بدوره في عمليتي التكثيف و الإزاحة 
بحيث أن الصورة تتشكل من قبل 1ء۷" الذي يصنع الذات و التي تكون في المرحلة 
الأولى خاضعة للمنطق؛ و لكن الصور بوصفها تحتوي على الإستعارة و الكناية 
و الرمز و المجاز فإنها تفرض إفراطا في الإنزياح و التكثيف الدلاليين. 
يتم التفاعل بين الذات و نقصهاء هكذا يتشكل تركيب لغوي جديدء يسهم في خلق علاقة 
جديدة حاملة لدلالة جديدة. 
إن لاكان يرى أن النص الإبداعي تسكنه ذوات متحدثةء تشكل أفقا مفتوحاء لا يمكننا 
الغوص فيهء إلا بوساطة الغوص في أعماق لاوعي النص» لنكشف عن علاقة الذات 
المتخفية» بما هو مكتوب. إذ لا يمكننا فهم دلالة الصورة, إلا بالتغلغل في لاوعيها إنطلاقا 
إلى هنا يمكننا طرح السؤال : 
إن 7761 الذي يصنع الذات في المرحلة الأولى» و يبحث عن نقصه ليتفاعل مع الذات التي 
يصنعها في المرحلة الثانية مشكلا الصورة بإكتمال صنع الذات» هذا النقص الدلالي من 
أين يطفو لينجذب نحو ۷61 ؟ 
لا بد ان يكون له مصدرا معين. و قد لاحظنا من خلال قراءتنا ديوان " أنشودة المطر " 


للسياب» أن Vel‏ في كل مرة يعغير الوجهة. بحيث يغرف قليلا من مصدر ب ثم ينتةل 
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لكوت و اهر کا ل خا من العو ا ا ل له لفيا 
الشعرية حسب لاكان. 

و إنطلاقا من بنية النص الشعري السيّابي» سنحاول الغوص في أعماقه كاشفين عن 
المصادر التي قام ٠/61‏ بالإغتراف منها و الإحتفاظ بدوالها الإستعاريةء كمساعد هام في 
إنتاج الصور. و سنرى إن كانت هذه المصادر بدورها قد أسهمت في عملية التشكيل 


الصوري. 
سننطلق» إذن» من بنية النص الشعري السيّابي» باحثين فيه عن المصادر التي ينهل منها 
61 ليجعلها مادة أساسية لصوره. 


؟. التراث الأسطوري : 
إن لاكان يرى بان النص الشعريء يحمل في طياته رموزاء مأخوذة من التراث الثقافيء 
الأسطوري و الشخصي و هذا ما تؤكده إديت كيرزويل : « إن لاكان ينظر إلى الرموز 
المستخدمة في الأساطير الثقافية لتعين على الكشف عن الفكر الواعي و اللاواعي في 
السياق الخاص بهذا الفكر » .)١(‏ 
إن 761 إتخذ من الأساطير القديمة مادة يتكىء عليها و ينهل منها خدمة للصورة:؛ لكن 
الشيء الملاحظ في الصور السيّابية أنه قد وردت رموز معينة من التراث الأسطوري» 
إحتفظ بها 7761 و اقصى الرموز الأخرىء التي كان بإمكانه الإحتفاظ بها لتشكيل الصورة. 
إن إختيار ٠۷61‏ إذن» لتلك الرموز الأسطورية لتسهم في خلق صور جديدة لم يكن 
عشوائياء و إنما تبعا للرغبة التي تسكن اللاوعي. فإنجذاب رمز معين نحو ۷1ء هو 
بمثابة الرغبة المخزنة في اللاوعي» تطفو إلى سطحه متحررة من القيود. 
و لكن في بعض الأحيان يقوم 5761 بإفراغها من محتواها الدلالي الأصلي» مستخدما 
طريقة التحوير الدلالي و هذا هو سر جمال الصورةء و جدتهاء إذ يرى لاكان أن المعنى 
يتولد من اللامعنى. 
و يعود سبب إنطلاقنا من بنية النص الشعريء للتعرف على المصادر المتكأ عليهاء لإنتاج 


.٠١۷ص إديت كيرزويل» عصر البنوية»‎ -)١( 
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الصورء إلى إهتمام لاكان بالتحليل الأسلوبي» إذ يرى أن هناك ذكريات ضاربة في القدم؛ 
تطفو إلى سطح اللاوعيء ليتقدم 7761 و يقوم بمهمته و لكي يبين لنا لاكان» بأن النص 
الإبداعي الشعري له القدرة على أن يدلنا على المصادر و المواد التي ينهل منها الشاعر 
بكل نواحيها. 

و من خلال تحليلنا لمصادر الصورة» حسب لاكان» تبين أن ۷٥1‏ إستدعى رمز عشتار 
بصفة متكررة» حتى عد رمزا أسطوريا بارزا في الصور السيّابية» لكن في كل مرة؛ 
ترتدي عشتارء دلالة جديدة» متخلية عن دلالتها الأصلية بفعل التحوير الدلالي»الذي يقوم 
به 1761. و هذا يتم إنطلاقا من تركيب هذا الرمز في سياق لغوي جديد» ليتفاعل مع الذات 
الجديدة» التي يصنعها في كل مرة. 

و الآن سنستنتج مدونة الصور المشكلة من المصدر الأسطوري كمرحلة أوليةء تعيننا على 
الكشف عن مصدر اللاوعي للصورة السيابية. 


الدال 
الصورة المشكلة من | الأسطوري | التحوير الدلالي الذي يقوم به 171 للدال 
التراث الأسطوري المحتفظ به الأسطوري. 
من قبل ۷1 
- " و قد شق القبر عنه عفراء إحتفظ رمز عفراء الأسطوري» بدلالته 
أمام عفراء الجميلة " )١(‏ الأصلية (الحب الشديد) و قد أقصى 5761 
رمزي بثينة و ولادة مثلا رغم أنهما رمزا 
الحب الأبدي» و هذا يرجع إلى ما خزنه 
اللاوعي من تأثير عميق بشخصية عفراءء 
بحيث قام [ع17 بتحرير هذا الرمز المكبوت في اللاوعي. 
دا شار ها “دون عار إبتعدت عشتار عن دلالتها الأصلية إلى 
بعل " (۲) اللاخصوبة 








."٠۸ص السيّاب» ديوان أنشودة المطر»‎ -)١( 
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- " و هبته عشتار الأزاهر 
و الثمار " .)١(‏ 

- " عشتار ام الخصب و 
الحب و الإحسان»ء تلك 
الربة الوالهة لم تعط ما 
أعطيت» لم ترو بالأمطار 
مارويت " (۲) 

- " و تقبل ثغري عشتار 
فكأن على فمها ظلمة" (؟) 
- " عشتار على ساق 
الشجر صلبوها " (5). 


5 "عشتار العذراء الشقراء 


مسيل دم " (5). 
ال يا لعشتاراتنا يبكعين 
تموز القتيل " (1). 


ت ؟" عشتان أعادت الأسير 
أب 1 (۷). 





عشتار 


عشتار 


3003 ار 


3003 ار 


عشتار +تموز 


٠۲٤ص السيّاب» ديوان أنشودة المطرء‎ -)١( 


(۳(- المصدر نفسه» ص۱۱٤‏ . 


(5)- المصدر نفسه» ص۳۷٤‏ 


(5)- المصدر نفسه» ص ٤ 5 ٠١‏ . 


(۷)- المصدر نفسه» ص59 5 . 





| م 5 هنا بالخه وبة و العطاء 


اللاخصوبة 


اللاخصوبة 


إن روعة ما يقوم به ۰۷61 أن يدمج بين رمز 
أسطوري و ما يتعلق بالرمز الديني (المسيح) 
لتشكيل صورة جديدة حاملة لدلالة الظلم و 
اللاخصوبة. 


هنا مزج بين دالين أسطوريين لتحقيق دلالة 
جديدة هي اللاخصوبة. 
الإحتفاظ بدلالة الخصوبة و العطاء 
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- " تسير في السهول 
و الوهاد تسير في 
الدروب تلتقط منها لحم 
تموز إذا إنتثر " .)١(‏ 

- " و في غرفات عشتار 
تظل مجامر الفخار خاوية 
ر 

- " عذارانا حزنی ذاهلات 
حول عشتار " (۳) 


- " عشتار عطش ليس في 
جبينها زهر" .)٤(‏ 


- " تموز عاد بكل سنبلة ڌ 


حك الوه ا 

- " صحا تموز عاد ليابل 
الخضراء يرعاها " (5). 
7 تول يموك: على 
الأفق " (۷). 

- " أزهار تموز ما أرعى؛ 
أسلمه في عتمة العالم 
السفلي إياها " (۸). 


. السيّاب» ديوان أنشودة المطر» ص5:55‎ -)١( 


(5)- المصدر نفسه» ص٦۸٤‏ 


(5)- المصدر نفسه» ص۸۸٤‏ , 


. ٤١۳ص المصدر نفسه»‎ -)٤( 
. "۲٠٥ص المصدر نفسه»‎ -)°( 
. ٤۸٦ص المصدر نفسه»‎ -)1( 
. المصدر نفسه» ص۳۲۸‎ -)۷( 


(۸)-المصدر نفسه» ص١1 .١‏ 





503 ار 


503 ار 


تموز 


تموز 


تموز 


تموز 


اللاعطاء 


اللاخصوبة 


اللاعطاء 


الاحتقاظ بدلالة الخضوية 


الإحتفاظ بدلالة الخصوبة 


اللاعطاء 


الإحتفاظ بدلالة إخفاء تموز في العالم السفلي 
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- " و تموز تبكيه لاة 


.)١( " الحزينة‎ 


- " قاطعا أعراق تموز 
الدفينة " (؟) 

- " ولد الظلام " (۳) 

- " ولد الربيع " .)٤(‏ 

- " سيولد الضياء " (5). 


5 " و يهطل المطر 1 (۷). 


- " أحفاد اوديب الضرير 
و وارثوه المبصرون"(۸). 
21-2 کو کت 
كأمس " .)٩(‏ 
- " و باب طيبة ما يزال 
يلقي"أبو الهول" الرهيب 
عليه من رعب " )٠١(‏ 


.5 ١7ص السيّاب» ديوان أنشودة المطر»‎ -)١( 


ارملا 





تموز 


أبو الهول 


(°)- المصدر نفسه» ص 5865 , 


()- المصدر نفسه» ص77" ”2 هامش١‏ 8 


(۷)- المصدر نفسه» ص ٤۸۱‏ , 
(۸)- المصدر نفسه» ص۷۹٤‏ . 


. °۱۱ المصدر نفسه» ص‎ -)٩( 


0 )- المصدر نفسههء ص°۱۱. 





تفاعل الدال الأسطوري تموز مع دال من 
التراث الديني لتحقق الصورة الرمزيةء دلالة 
اللاخصوبة. 


اللاخصوبة. 


ثلاث صور أسطورية» عرفت الأولى تحولا 
دلاليا إلى دلالة الموت أما الثانية و الثالثة 
فإحتفظت بدلالة عودة الحياة. و الأصل هو 
" ولادة الشمس " (5). 

إن 7761 إجتذب ما يتعلق بأسطورة الثور 
الوحشي» الذي ينتصر على كلاب الصيادء عند 
نؤول'المطن: فقة: خافظ :هذا الذال على دلالقه 
الأصليةء الإنتصار. 

لم يحدث تحول دلالي. 


لم يحدث تحول دلالي. 


إحتفظ بدلالته الأصليةء الترهيب. 
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- " ليعو سربروس في 

.)١( " الدروب‎ 

كيل دمي هذه الخمر الي 

تشربونها " (؟) 

ت 1 لما تشظى قلب نرسيس 

أنشنى .. يلم الشظايا منه 

شار و بائع " (۳) 

- " و أفضى إلى العرس 

أحداق ميدوز لا مع " )٤(‏ 
"كأوديب للخبز الإلاهي 

صافع " (5). 

- " و الصخر يا سيزيف ما 

أثقله " (1). 

- " سيزيف يرفعها فتسقط 

للحضيض مع إنهيارك " (2). 

- " ها هو الآن فحمة تنخر 

الديدان فيهاء فتلتقي من جديد 

ذلك الكائن الخرافي في جيكور 

هوميرا " (۸): 





سربروس 


الک 


نرسيس 


ميدور 


أوديب 


هومير 


.5 ١١ص السيّاب» ديوان أنشودة المطر»‎ -)١( 


(۲)- المصدر نفسه» ص؟587. 
(۳)- المصدر نفسه» ص5"07. 
-)٤(‏ المصدر نفسه» ص557. 
(5)- المصدر نفسه» ص07". 
(5)- المصدر نفسه» ص١59.‏ 
(۷)- المصدر نفسه» ص5"75. 
(۸)- المصدر نفسه» ص١٠٠‏ . 
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الموت. (لم يحدث تحول دلالي). 
إحتفظض رمز الخمر بدلالته الأسطورية 


(تقديس الخمر 5). 
الإحتفاظ بدلالة عشق الذات الأسطورية. 


إحتفظ بدلالته الأسطورية فميدوز» "تحول 
كل من تلتقي عينيه بعينيها إلى صخر" (5) 
يحتفظ بدلالة مقاومة القدر 


الإحتفاظ بدلالة المثابرة. 


هنا حدث تحول دلالي إلى اللامثابرة. 


إحتفظ بدلالة الموت 




















- " مترقبا ميلاد أفروديت ليلا 
أو نهارا " .)١(‏ 


أفروديت | إحتفظت بدلالة الولادة 


- " فاوست فى أعماقهن ري فاوست إحتفظ بدلالة نهاية الحتف. 








أغنية حزينة " (۲) 

۳. التراث الديني : 
إن ٠۷61‏ لم يستدعي رموزا من التراث الأسطوري فقطء بل جعل من الديانات السماوية 
أبرزها الديانة المحمدية و الديانة المسيحية» مصدرا مهماء برز من خلال الصورة 
الإبداعية» التي تشكلت في اللاوعي من قبل جهود 1761 و ٠"8"‏ الذي ينجذب نحوه 
لتحقيق التفاعل بين الذات و نقصها و الجدول الآتي يبين ذلك. 


لصورة المشكلة اا لتحوير الدلالى الذ للدال 
الصورة المشكله من | التحوير الدلالي الذي يقوم به 1ء۷ للدا 
1١‏ تفظ به ب 7 م 
التراث الديني الإستعاري (الديني) 
من قبل آم۷ 


- " حيث المسيح يطل ليس | المسيح إحتفظ بدلالة التعذيب الذي لاقاه من قبل اليهود 
يموت أو يحيا " (۳) 
- " سينبت الإله» فالشرائح | الإله إحتفظ بدلالة القدرة على إعادة الحياة 
الموزعة " )٤(‏ 
- " نحن الذين إقتلعنا لاة و عزى |إحتفظ 11 بدلالة القضاء على الدين الوثني و 
من إسافلها لاة و عزى» إعلاء كلمة الله 

و أعليناه " (5). 








.0١ ٤ص السيّاب» ديوان أنشودة المطر»‎ -)١( 
.5 ١6ص المصدر نفسه»‎ -)۲( 
. ٠۲٣ص المصدر نفسه»‎ -)۳( 
. ٤۸٥ص المصدر نفسه»‎ -)5( 


(°)- المصدر نفسه» ص ٤۹۳‏ . 
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بف 


- " و النار و الباذرون 
النار كم زرعوا من كل 
ثكلى لعزرائيل سبتانا"(١)‏ 
e‏ قابيل أخف دم الجريمة 
بالأزاهر و الشقوف " (”) 
"ابي باقع إن طبارت 
حجارته سيفا " (۳). 

م ورد هابيل ما قضاه 
بارئه " (4). 

ر أم شمر المسيح 
بالصليب فإنتصر" (°). 

- " غدا سيصلب المسيح 
في العراق " .)١(‏ 

نل ستأكل الكللاب من دم 
البراق " (۷). 


. 5 السيّاب» ديوان أنشودة المطر» ص55‎ -)١( 
.5 ١١ص المصدر نفسه»‎ -)۲( 
. ٠٠٠ص المصدر نفسه»‎ -)۳( 
."٠٠ص المصدر نفسه»‎ -)٤( 
. ٠٠٥۷ص المصدر نفسه»‎ -)5( 
. ٤٦۸ص المصدر نفسه»‎ -)1( 


(۷)- المصدر نفسه» ص۸٦‏ 8 





عزرائيل 


قابيل 


قابيل 


هنيل 


المسيح 


البراق 


(۸)- المصدر نفسه» هامش١‏ ۰“ ص۹۸٤‏ , 





إحتفظ بدلالة الموت 


حدث تحول دلالي هو ندم قابيل و محاولته 
التكفير عن ذنبه 

إحتفظ بدلالة استمرارية الغدر في حياة 
الإنسانية. 

إحتفظ بدلالة المغدور به. 


إحتفظ بدلالته الأصليةء الإنتصار. 

إحتفظ بدلالته الأصلية (الصلب ظلما) 

عرف تحولا دلاليا إلى تحقيق دلالة الإنتقام و 
البراق هو الجواد الذي إمتطاه الرسول (ص) 


من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلة 


E 
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- " و يهلك المسيح قبل 
العازر " )0 

" دعوه يرقد2) دعوه 
فالمسيح مادعاه " (٦)‏ 
- " قابيل حدق في دماء 
الدوار" (۳). 
2 ا خمد اليتيم أحرقوه 
فالمساء " .)٤(‏ 
" محمد ال في حراء 
قيدوه " (5). 
-" له القعية الجبار تدوع 
أمس " (1). 
2 إله محمد و إله أبائي 
من العرب تراءى في 
جبال الريف يحمل راية 
الثوار" (7). 
- " فأطعم جوع الأسدين 
عيسى» و عض بني مكة 


... عيسى " (۸). 





المسيح + 


العازر 


المسيح 3 
العازر 
قابيل 


إله الكعبة 


له محمد 


ده 





هناك تحول دلالي فالمسيح أحيا العازر و لم 
إحتفظ بدلالته الأصلية (إحياء العازر) 


هناك تحول دلالي» فمحمد (ص) لم يقض عليه 
الكفار. 
و لم يقيد في غار حراء 


إحتفظ بدلالته الأصلية؛ القوة الخارقة. 


عرف تحولا دلاليا فالاله لم يتراءى 


عرف تحولا دلاليا فهو لم يطعم جوع الأسدين 


و لم يعض بني مكة. 


(١)و(5)-‏ السيّاب» ديوان أنشودة المطر»ء ص ٤۷١١‏ . 


(۳)- المصدر نفسه»ء ص ٤٥‏ 8 
(5)- المصدر نفسه» ص۷٦ ٤‏ . 


(°)- المصدر نفسه»ء ص۹۸٦٤‏ , 


(1) و (۷)- المصدر نفسه» ص5937. 
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- " إن الله باق في قرانا ما 
قتلناه " )١(‏ 

- " إلههم الذي صنعوه من 
ذهب كدحناه " (۲) 

-.* آم صنل حواء باتفا 
كافأني و هو الذي بالتفاح 
أغواني " ر( : 

- " كي يدفنوا هابيل 
و هو على الصليب ركام 
طين " (5). 

اش ا کا کو 
من ضربة الحقد التي 
يضربون " (5). 

7 جالين: القرفضاء: في 
شمس آذارء و عيناه في 
بلاط الرشيد يمضغ التبغ و 
التواريخ و الأحلام " (1). 





لله 


الإله الوثني 


كوا 


هابيل 


قال 


هارون 
الر شید + 


هومير 


إحتفظ بدلالته الأصلية» بقاء الحاكم العادل 


إحتفظ بدلالته الأصلية» كدح الديانة الوثنية. 


هذه الصورة» مقتبسة من القرآن الكريمء 


إحتفظ بدلالته الأصلية (الدفن) 


هناك تحول دلالي (عدم موت هابيل) 


إن روعة ما يقوم به ۷1 هو الدمج بين 
رمزين من مصدرين و زمنين مختلفين. و قد 
أفرغ رمز هومير من دلالته الأصلية ليجعله 
1 يجلس في بلاط هارون الرشيد لتحقيق 


دلالة» عودة الحياة و بداية صفحة جديدة. 





-)١(‏ السيّاب» ديوان أنشودة المطرء ص595. 


(۲)- المصدر نفسه» ص 2 


. المصدر نفسه» ص۲۹۸‎ -)٤( 


(°)- المصدر نفسه» ص ۳۸٤-۳۸۳‏ , 


()- المصدر نفسه» ص۸ ۰ 0 
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- " و الصليب» الصليب إنا| الصليب لم يحتفظ بدلالته الأصلية الهلاك. 
رأیناه» و قد مر كالخيال 
الشرود 1 0١)‏ 


5 9 ولاة تستغيا تستغيث | اللاة هناك تحول دلي فاللاة لا تتكلم. 
بالمضمد" (5) 
- " يأجوج يغرز فيه من يأجوج إحتفظ بدلالته الأصلية (محاولة تهديم السور) 


خنق أضافره الطويلة"(”) 
- " و يعض جندله و كف | مأجوج يحتفظ يدلالة العجز عن تهديم السور. 
مأجوج الثقيلة " (4). 
هكذا نلاحظ أن 1م۷٠‏ خرج عن حدود الدلالة الأصلية للرموز الأسطورية و الدينيةء وهذا 
هو سر الإبداع المعاصرء و السيتاب قد خرج» على الدلالة الأصلية لهاته الرموز 
و جوهرها الثقافي إلى ما يتناغم مع تجربته الحياتية المتميزة. 
4. التراث الشخصي : 

و يكشف تحليل بنية النصء أن 5761 ينهل كذلك» من التراث الشخصي للشاعرء ليجعله 
مادة لصوره الجديدة» وذلك ما يتضح في الجدول التالي : 
الدال 
الصورة المشكلة من الشخصي 

التراث الشخصي | الذي إحتفظ 
به 1871 
- " جيكور ستولد من | جيكور هناك تحول دلالي» الدمار الذي حل بقرية 
جرحي " (5) الشاعر. 











التحوير الدلالي للدوال الشخصية 











.5٠ السيّاب» ديوان أنشودة المطر» ص5‎ -)١( 
2 انضفر ف ن۷‎ 15 
ا‎ 
اضر هة نة‎ 6( 


(°)- المصدر نفسهء ص۱۱١٤‏ . 
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- " هيهات أتولد 
جيكور " (۱). 

- " و جيكور خضراء 
مس الأصل ذري النخل 
فيها " () 

- " جيكور مدي لنا بابا 
فندخله " (۳) 

- " جيكور يا جيكور. هل 
تسمعين " )٤(‏ 

- " جيكور نامي في ظلام 
السنين " (5). 

- " جيكور من شفتيك تولد 
من دمائك " (5). 


“الطني E‏ 
جيكور بالضحك أو نثار 
الورود " (۷). 

اميا في قرار بويب 
أرقد " (۸). 





جيكور 
جيكور 
جيكور 
جيكور 
جيكور 
جيكور 
جيكور 
بويب 


هناف فول د لال فيعة الجناءة التى كرفها 
جيكورء جاء زمن اليأس من ميلادها من جديد. 
هناك تحول دلالي» حصار جيكور. 

كناك ندل :لات مار ا 

متاك ككل د ار اة 

الأصلية لهاء يحل بها زمن الحرب لعودة حياة 


الأمان. 
إحتفظت بدلالتها الأصلية» الحياة السعيدة. 


إحتفظ بدلالته الأصلية» الهدوء. 





.5 ١7ص السيّاب» ديوان أنشودة المطرء‎ -)١( 


(۲)- المصدر نفسه» ص5١‏ 4. 
(۳)- المصدر نفسه» ص77 5. 
-)٤(‏ المصدر نفسه» ص75 4. 
(5)- المصدر نفسه» ص۲۸٤‏ . 
(1)- المصدر نفسه» ص575. 
(۷)- المصدر نفسه» ص7١‏ 5. 


(۸)- المصدر نفسه» ص © ,.١ ١‏ 
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- " واسح وراء ما رفعته 
بابل حول حماها " .)١(‏ 
E:‏ 
تغسل من خطاياها " (؟) 


بف 


- " حبيت بور سعيد من | ب 


مسيل دم " (۳) 

- " فالموت عالم غريب 
يفتن الصغار و بابه الخفي 
كان فيك يا بويب" (5). 

- " أكاد أسمع العراق 
يذخر الرعود " .)٥(‏ 

- " نرى العراق يسأل 
الصغار في قراه ماالقمح ؟ 
ار 

- " الموت و الميلاد و 
اا ا 
وجات الشام وشحب 
في تراها " (۸). 


.55١ص و(5)- السيّاب» ديوان أنشودة المطرء‎ )١( 


(۳)- المصدر نفسهء ص4517. 
(5)- المصدر نفسه» ص55 ؛ . 
(5)- المصدر نفسه» ص١١٤‏ . 
فشان E‏ 
(0)- المصدن ن طن هلله 


بابل 


بابل 


الع اق 


اراق 


كل هذه الدوال 


الأربعة 


الشام 





88 





إنحفظة نال يلالتها ا 
إحتفظ بدلالتها الأصلية؛ الهدوء 


هنا تتحقق عكس دلالة بويب الأصلية و 


يعرف تحولا دلالياء فبعد الحياة السعيدة 
يأتي زمن الحرب 
و القحط. 


لم تعرف هذه الرموز الشخصيةء تحولا 
دلالياء فالميلاد يأتي بعد الموت و الضياء 
بعد الظلام. 

















ه.التراث الشعبي : 


كما نجد ۷61» يستفيد من التراث الشعبي المحلي ليشكل بواسطته» صوراء تنتج لنا 


دات ةو هذا الحدوق يفت ذلك : 


الصورة المشكلة من التراث الشعبي 


- " حين يرقص حول العروس 
منشدات : " نوارء أهنىء يا نوار» حلوة 
أنت مثل الندى يا عروس )١('"‏ 

- " خورس 

شيخ إسم الله ... ترللة 

قد شاب ترل ترل ترل .... و ما هلا 
نزلل ... العيد ترللا 

نزلل... عرس (حمادي) زغردت ترللا 
ترللا" (۲) 

- " ثم يوفي على الجميع بمنديل عرسه 
بعذراءء يالها من شهود" (۳) 

ةذ و لمم :قا ركه كو لدان 
كلبي (قلبي) يتيمة " (5). 

- " و حين سألتها "يا نوار هل تصيرين 
للآجنبي الدخيل " (5). 


.7 السيّاب» ديوان أنشودة المطر» ص55‎ -)١( 
.5 ٠١ ١ص المصدر نفسه»‎ -)( 
. ٤١ ٤ص المصدر نفسهء‎ -)۳( 
. °۳۲ المصدر نفسهء ص‎ -)٤( 


(°)- المصدر نفسه» ص٦٤‏ ۲ . 





الدال المحتفظ 
به من التراث 
الشعبي 


أغنية (نوار) 


أغنية 


(خورس) 


المنديل 


نوار 
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التحوير الدلالي الذي يقوم به 
Vel‏ 


لم تعرف تحولا دلاليا بل 


إحتفظ بدلالة العفة و الطهارة 


هذه الصورة لحمل دلالة 
الركود. (لم تعرف تحولا 
دای 

هنا عرف إسم نوار تحولا 
دلاليا إلى بعث روح الوطنية 


في نفوس الآخرين 




















5. التراث الأدبي : 

و يستدعي ٠۷61‏ صورا من التراث الأدبي» كانت مخزنةء ثم عرفت تحررا من القيود و 
هذا الجدول يبين ذلك : 

الصورة المشكلة أو المأخوذة من التراث | الدال المحتفظ به 

الأدبي من قبل 7761 

- " نلوح منها أكف الجنود لألف جولييت تعظيم العشق 
كجولييت فوق الرصيف " )١(‏ 
- " و من يفهم الأرض أن الصغار | البيت بأكمله الشفقة 


يضيقون بالحفرة الباردة E‏ 


الدالالة المستقرأة 


- " سلام لأفون روى عروق شكسبير و | شکسبیر العطاء 
الزهرة و الدالية " (*). 

- سعى "مكبث" تحتها في إحتراس يقتل | مكبث الغدر 
النعاس " 

- " الخيل من سأم تحمحم و هي تضرب| كل البيت الثورة 


بالحوافر " .)٤(‏ 
- " دعيني - فما تلك بالقبرة دعيني | الأبيات كلها من الدمار 
أقل أنه البلبل و إن الذي لاح ليس رواية روميو 

الصباح" (5). و جولييت 








ما نلاحظه»ء أن إستدعاء 7/61 لهذه الصور مأخوذة من التراث الأدبي» كان بهدف تدعيم 
الدلالات التي حملتها الصور المأخوذة من التراث الأسطوري و التراث الديني 
والشخصي. 

-)١(‏ السيّاب» ديوان أنشودة المطر» ص558. 

(۲)- المصدر نفسه» ص5174. 

(۳)- المصدر نفسه» ص588. 

.5 ١5ص المصدر نفسه»‎ -)٤( 

(5)- المصدر نفسه» ص۷۸٥.‏ 
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۷. ذكريات الطفولة : 
يركز لاكان كثيرا على الحديث» عن مرحلة الطفولة» التي سمّاها مرحلة المرآة و بداية 
تشكيل العلاقات بالآخر .)١(‏ 
و فيها إشارة واضحة إلى أن الإنسان في طفولته» يقوم بتخزين كل ما يحيط به من أشياء 
في لاوعيه» و في كل مرة يحاول خلق علاقة مع الآخرء تخزن في اعماق اللاوعي. 
و هذه العلاقة التي يقيمها الطفل مع العالم الخارجي» يستفيد منها ٠۷٥1‏ ليشكل صورا 
جديدة» يركبها ليشكل ذاتا جديدة» يصنعها. 
إن لاكان يريد أن يجعل من الصورة عملا عضوياء كما سبق و أن شرحنا ذلك في مفهوم 
الصورة عند لاكان (5). 
و تعد الدوال التي إحتفظ بها 1م۷٠‏ و التي تخفي الدوال الأصليةء هي الرغبة في إسترجاع 
ذكريات الطفولة» و إنطلاقا من الغوص في بنية النص من أجل الكشف عن المصادر التي 
نهل منها ۷61 لتشكيل صوره. يمكننا نزع الستار عن الذوات المتحدثة» التي تسكن 
لاوعي لغة الصورة فإذا أورد الشاعرء ذكرى الطفولةء فإن المتكلم هو الطفل و ليس 
الشاعر (البالغ). 
إن أصحاب المناهج النفسية في تحليل الأدب» يؤكدون على ان مرحلة الطفولةء تعد 
مصدرا سخيا للصورة. و حسب لاكان فإنها تمد 5761 بكل الدوال التي تسهم في تشكيل 
الصور. 
تعد مرحلة الطفولةء إذن» من بين مصادر الإبداع» في مجال التصوير الشعريء و لاكان 
بدوره» يتطرق إلى الحديث عن مرحلة الطفولة و يمدنا بتفسير» يتحدث عن أصل بناء لغة 
اللاوعيء و كيفية تشكيل الرغبات. و بما ان لاكان يقر بأن أساس لغة اللاوعي» هو 
الطفولةء فإن هذه الأخيرة» تعد مصدرا هاما لميلاد صورة جديدة» كما نجد لاكان يتحدث 
عن الخيال الذي يعد حسبه» أساسا لضمان خلق علاقة تتسم بالجدة. 
و الجدول الآتي يثبت ما قلناه : 


()- ينظر : لاكان» كتابات 1» ص۸۹ 
(۲)- ينظر : الصفحة الأخيرة من الفصل الأول من هذا البحث. 


91 








الصورة المشكلة من ذكريات الطفولة 


- " هي وجه أمي في الظلام و صورتها 
ينزلقان حتى انام" (۱) 

- " شوق الجنين إذا إشرأب من الظلام 
إلى الولادة " ١؟)‏ 

- " ينساب صوتك من خلل النعاس و أنت 
ترقد في السرير" .)١(‏ 

- " نهد آم تنقر الديدان فيه " (5). 
و مقرب كل امطاز 
الشتاء" (5). 

- " ترقص الأضواء ... " (1). 
- " و أسمع القرى تئن " (7). 

- " و نبحث عن يد في الليل تطعمنا 
تغطينا و نبحث عنك في الظلماء» عن 


ثديين» عن حلمة " (۸). 


."٠۸ص السيّاب» ديوان أنشودة المطر»‎ -)١( 
.57١ص المصدر نفسه»‎ -)۲( 
. ۳۲٤ص المصدر نفسه»‎ -)۳( 
. ٤٣٣ص المصدر نفسه»‎ -)٤( 
. ٤٤٤ص المصدر نفسه»‎ -)5( 
٤۷٤ص المصدر نفسه»‎ -)5( 
. ٤۷١۸ص المصدر نفسه»‎ -)۷( 


(۸)- المصدر نفسهء ص ٤٦۰°‏ . 





الدال المحتفظ به 
من قبل 1ء۷ 
العراق 


القرى 
الليل + الثديين + 
الحلمة 
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الدلالة المستقرأة 


الهدوء 


الجنين إلى زمن الهدوء و 
السكينة 


اننال الحياة اة 


ضياع الحنان 
الحنين إلى بيت الطفولة 


يحمل دلالة الهدوء 
و الطمأنينة 

الحسرة 

دلالة السكونء الهناء 
و الخير 




















- " من حيث رد الصدى بوم و ناداها أماه 
إنا هنا ريح بنا عصفت " )١(‏ 

- " من عالم في حفرتي تستريح " (۲) 
-"وسودت آلة من حديد تسكب اليتم 
و اللظى لا حليب الأم أو رحمة الأب 
المفقود " (۳). 

- " مصابيح لم يسبح الزيت فيها و 
تمسسه نار " .)٤(‏ 

- " يا ليتك المصباح يخفق ضوؤه القلق 
الحزين " .)١(‏ 

- " و تفتحت كأزاهير الدفلى مصابيح 
الطريق " (5). 

- " ثغرا يكررء أو يثرثر بالأقاصيص 


ا 


۸. الحقول الدلاليية ؛ 





الضوء 


المصابيح 





الحنين إلى الحياة المادتة 
الهدوء 

اليبكاء على زمن الهناءة 
و السعادة. 

الهدوء و الحماية. 
ا 


لواو ااا 


البراءة و الهناء. 


إن 7761 لا يقوم بإستدعاء الرموز التراثية و الدينية و الأدبية و الثقافية و الأسطورية 
و ذكريات الطفولة فحسبءو إنما يلجأ إلى ما يخزنه لاوعيه من الدوال التي تعكس معاناة 
الشاعر و آماله. فمن خلال النص الشعري يمكننا التطلع» إلى ما يصبو إليه الشاعر و ما 
يريد البوح به» إذ يبحث 77/1 في قاموس الدوال المخزنة ليصنع الذات المتحدثة الجديدة. 


-)١(‏ السيّاب» ديوان أنشودة المطر» ص7"17. 
(۲)- المصدر نفسه» ص۳۸۹. 
(۳)- المصدر نفسه» ص8 ١‏ 5. 
-)٤(‏ المصدر نفسه» ص7١‏ 5. 
(5)- المصدر نفسه» ص۳۸٥‏ . 
(1)- المصدر نفسه» ص5٠‏ 5. 


(۷)- المصدر نفسه» ص °۱۳ . 
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إن القاموس العربي يحتوي على العديد من المصادر اللغوية و المجالات التي يقوم ام۷ 
بأخذ ما يحتاجه منهاء و ما يناسبه لأخذ صورة جديدة» تبعا للرغبة المنبعثة من اللاو عي. 
إن اللاوعي يخزن في باطنه؛ ما يتأثر به الإنسان» و في لحظة الإنفعال» و تحت وطأة 
المعاناةء تخلق القصيدة مشكلة من صورء أسهم في ميلادها عنصر حساس» هو اللاوعي؛ 
الذي يحتوي بدوره على عناصر حساسة» لكل عنصرء دوره في تشكيل الصور تبعا 
للرغبة التي تسكن لاوعي المبدع» كالرغبة في التعبير عن الأمنيات / الآمال / الأحلام / 
الآلام. 

و بما ان لاكان يرى بان عالم الكلمات يخلق عالم الأشياء» فإنه يستوجب علينا أن نبحث 
في الصور السياسية عن الحقول الدلالية التي ينهل منها 1761 و نحاول وضع تصنيف لها. 
اح مو اقات ا ر كت نيا رغد لكر فى الاد عى و قان 
يعطي أهمية قصوى للكلمات أثناء تحليله» إذ يسعى للكشف عن بنية اللاو عي. 

سننطلق إذن من النص للكشف عن المصادرالأخرى التي ينهل منها السيّاب. 


أ حق ل الطبيعة : 
الدال الإستعاري 
الصورة المشكلة من حقل الطبيعة المحتفظ به من الدلالة المستقرأة 
قبل [م۷ 
- " الريح تلهث بالهجيرة " )١(‏ الريح التعب الشديد 
- " و على القلوع تظل تطوي أو تنشر | الريح اليأس 
للرحيل " (۲) 
- " الريح تصرخ بي عراق " (۳). الريح طالب التجدة 
- " الموج يعول بي عراق " )٤(‏ الموج طلب النجدة 
- " و هذه النجوم هل تظل في إنتظار | النجوم الجوع 
تطعم بالحرير آلافا من الإبر " (5). 








."٠۷ص و(5)- السيّاب» ديوان أنشودة المطرء‎ )١( 
. المصدر نفسه» ص۳۱۸‎ -)٤( و‎ )5( 


(°)- المصدر نفسه» ص٤ ٤٥‏ , 
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+ يعن رركي فكت لزيا ف 
نواح طويل تسف النخيل " )١(‏ 

- " كالبحر سرح اليدين فوقه 
ا 

اا او ا 
ما تسح من دموعها الثقال " (۳). 

- " أكاد أسمع النخيل يشرب المطر" )٤(‏ 
او ارم في ار مه كوا 
فاها " (5). 

يد ترق ق انا 
الصدور " (5). 

- " و يزرع في الصحاري زبد الشواطئ 
و المحار " (۷). 

- " أطعن بخنجرك الهواء " (۸) 

- "و تنهد الريح الطويل " (1) 

و ناكل "الك الست .رون ا نا 
001 


. 5 السيّاب» ديوان أنشودة المطر» ص57‎ -)١( 
.5 المصدر نفسه» ص75‎ -)۲( 
. ٤١٥ص المصدر نفسه»‎ -)۳( 
. ٤۷١۸ص المصدر نفسه»‎ -)٤( 
. ٤۹۷ص المصدر نفسه»‎ -)5( 
.5٠ ٤ص المصدر نفسه»‎ -)1( 
.5١ ٤ص المصدر نفسه»‎ -)۷( 
.50 ١5ص المصدر نفسه»‎ -)۸( 
.5 ٤٦ص المصدر نفسه»‎ -)9( 


0 )- المصدر نفسه» ص١۷٤‏ °. 





الرياح 


المساء 
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الظلمة و الوحشة 
العياء و النعاس 
الجفاف 

شدة العطش 

القمع 

العطش الشديد 
الوحدة القاسية 
الإنتقام غير المجدي 


الحسرة و عمق الألم 
الموت 

















الا لو أنها انفجرت a‏ اغود 
و القاصفات " .)١(‏ 

- " السماء إنفجرت و صاحت كالذئاب 
العاويات " (؟) 

- " في قلبي دمدم الزلزال " .)٣(‏ 

- " و تأوه المستنقعات " )٤(‏ 

- " و تنهد الأشجارء عطشى يابسات في 
الظهيرة " (5). 

- " و الماء يهمس بالخرير" .)١(‏ 

- " و النسغ في الشجرات يهمس" (7). 

- " إحصدوا يا رفاقي» فإن المغيب طاف 
بين الروابي يرش اللهيب " (۸) 

- " و النار تصرخ يا ورود تفتحي" (1) 
- " فإخض رت الرياح و الغدير 
والقمر؟" .)٠١(‏ 

- " و الريح خرساء O)‏ 

- " الليل يجهض فالحياة " )١7(‏ 





السماء 


السماء 


الزلزال 
| هوه 2ه ات 
الأشجار 


الماء 


)ع0 و (5)- السيّاب» ديوان أنشودة المطرء ص۹۹٥‏ , 


(99؟)- المصدر نفسه» ص۳۸٤‏ . 

. ٤٤٤ص المصدر نفسه»‎ -)٥( و‎ )٤( 
المصدر نفسه» ص5؟5.‎ -)1( 

(۷)- المصدر نفسه» ص5١".‏ 

(۸)- المصدر نفسه» ص١۷٤"‏ . 

(۹)- المصدر نفسه» ص۳۲۷. 
-)٠١(‏ المصدر نفسه» ص۷٠"‏ . 
-)١(‏ المصدر نفسه» ص5"55. 


(۱۲)- المصدر نفسه» ص۹٦۳.‏ 
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الثورة 


توقع الخطر 


بداية الثورة 
المرض الشديد 
الحسرة 


لوان 
الثورة 


زرع روح الثورة 
اتر 


الركود 


بداية عهد جديد 




















- " النار تصهل من ورائي " .)١(‏ 


- " و النخل يوسوس أسراري " (۲) 
"' جمعت السماء آمادها لتصيح" 09 
- " من أجل طفل ضاحكته السماء " )٤(‏ 


- " إذا عرش الصخر غصونه " (ه5) 


ب) حقل الحرب و الموت : 

الت ر المفكلبة من حقل السون 
والموت 

- " صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى 

عراق " (5). 

- " فلتنطفئي يا أنت ... ياادم " (۷) 

ارت وو كل قي شزاريعها وف 

يا نيام " (۸). 


- " و نقرنا قسمات وجهك و إرتعاشك ا 


إبرتين ستنسجان لك الشراك " )3 


- " لن يخفق فيه سوى الدود " .)٠١(‏ 


.77١ص السيّاب» ديوان أنشودة المطر»‎ -)١( 
.5 ١7ص المصدر نفسه»‎ -)۲( 
المصدر نفسه» ص517/8.‎ -)۳( 
.5 المصدر نفسه» ص85‎ -)٤( 
.5 ١5ص المصدر نفسه»‎ -)°( 
.5١7ص المصدر نفسه»‎ -)19( 
.57١ص المصدر نفسه»‎ -)۷( 
. المصدر نفسه» ص۳۲۷‎ -)۸( 
. المصدر نفسه» ص۳۳۸‎ -)9( 


0 )- المصدر نفسهء ص٣ ٤١‏ . 








النار 
النخل 
السماء 
السماء 
الصخر 
الدال المحتفظ به 
من قبل 171 
صوت 
دم 
الموت 
ابرتين 
القلب 
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توقع الخطر و الدفاع عن 
النفس 


الدلالة المستقرأة 
الثورة 


وقف إطلاق النار 


الخطر المحدق 


الثورة و الإنتقام 


الموت 





























- "و تلتف حولي دروب المدينة حبالا من 
الطين يمضغن قلبي " .)١(‏ 

2 ا سحو ان لظي مر کر ی 
عليها " (") 

- "ايا جوادا ساحقا بالصخر 
السنابك " (۳). 

- " حين دفأت يوما بلحمي عظام 
الصغار " (5). 

- " أعين البندقيات يأكلن دربي " (5) 

- " الموت في البيوت يولد" (1). 

- " كأن العويل يعبر السهل بيني و بين 
السفينة " (۷). 

- " قبور إخوتنا تنادينا و تبحث عنك 
أياديك " (۸) 

- " يا حاصد النار من أشلاء 
قتلانا" .)٩(‏ 


.5١ السيّاب» ديوان أنشودة المطر» ص؛‎ -)١( 
.5 ١5ص المصدر نفسه»‎ -)۲( 
.557١ص المصدر نفسه»‎ -)۳( 
.5 5١ص المصدر نفسه»‎ -)٤( 
.5 5١ص المصدر نفسه»‎ -)5( 
.5 7١ص المصدر نفسه»‎ -)19( 
. 5 المصدر نفسه» ص57‎ -)۷( 
.55٠١ص المصدر نفسه»‎ -)۸( 


له" المصدر نفسه» ص57 5 . 





دروب المدينة 


دربي 


جوادا 
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الدمار و الموت 


التضحية (الموت). 


المطاردة (الحرب) 
الحرب (الدمار) 

الثورة و الحرب 

النداء للتضحية و الحرب 


5-5 


الإنتقام. 




















- " و إن عارا كالوباء بصم الحياة فلن عارا الحرب 
تغسل منه إلا بالدماء " .)١(‏ 


- " حقد سيعصف بالرجال " (۲) حقد ال 

- " حتى تفجر من أصابعك الحليب| الحليب الثورة و الحرب 
رشاش نار" (۳). 

- " كقان قاسيتان جائعتان " (5). كفان الموت و القتل 

- " و يدان تجتذبان أغطية السرير يدان الموت 


و تزيحان إحدى الستائر ... ثم تنطفئان 
في الضوء الضئيل يبا 5( 








-." لا تمسح الدم عن ينيك فلا تراه | ألدم الإنتقام و الثورة 

و تستطير " (1). 

- " و القذائف لا تنام " (۷). القذائف حرام 

- " من قاع قبري أصيح حتى تئن القبور كثرة الموتى 

القبور " (۸). 

ج) حقل اليأس : 

الصورة المشكلة من حقل الحرب | الدال 5 به E‏ 
والموت من قبل 1ء۷ 

- "تهجس عيناك بكل حزن الدهور" عيناك الحزن و اليأس 








.)١( 


.5 ١7ص السيّاب» ديوان أنشودة المطر»‎ -)١( 
المصدر نفسه» ص017.‎ ١-)١( 
.57 ٤ص المصدر نفسه»‎ -)۳( 
.5 المصدر نفسه» ص55‎ -)٤( 
.55٠0ص المصدر نفسه»‎ -)5( 
.55١ص المصدر نفسه»‎ -)19( 
.57١ص المصدر نفسه»‎ -)۷( 
. المصدر نفسه» ص۳۸۹‎ -)۸( 
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(1)- المصدر نفسه» ص0١‏ 7؟. 

- " فأطفئي مصباحنا أطفئيه " .)١(‏ 

- " لقد حطم الموت فيك الرجاء " (؟) 

- " همسة خنقت صداها " (؟) 

E E O 
)٤( وأعوال"‎ 

- " يرعى مصابيح المدينة و هي تخفق 
في کا( 

- " إن العيون التي طفأت أنجمها " (5) 


د) حقلالفرح: 


الصورة المشكلة من حقل الفرح 


- "إندفق السرور يفاجؤني " (7). 

- " فيورق الغد في دمائي 1 )۸( 

كوي أوقد القصر أضواءه الأربعين" )3 
- " هذا مخاض الأرض لا تيأسي" )٠١(‏ 


-)١(‏ السيّاب» ديوان أنشودة المطر» ص776؟"7. 
(۲)- المصدر نفسه» ص15 5 . 
(۳)- المصدر نفسه» ص54 57. 
(5)- المصدر نفسه» ص٤٤‏ 5. 
(°)- المصدر نفسه» ص؛ 55. 
(5)- المصدر نفسه» ص537. 
(۷)- المصدر نفسه» ص۲۳٠‏ . 
(۸)- المصدر نفسه» ص۳۲۷ . 
(9)- المصدر نفسه» ص57 5. 
-)٠5١(‏ المصدر نفسه» ص597. 








الدال الإستعاري 
المحتفظ به من 
قبل 171 
السرور 
الغد 
القصر 


الأرض 
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فقدان الأمل 
اليأس 
الإنتحار بسبب اليأس 
الكابة 
اليأس و الحزن 
اليأس 
الدلالة المستقرأة 
الأمل السعيد 
الفرح و السعادة 
الأمل في عود الحياة 





























- " سيفيض البيدر بالقمح " )١(‏ البيدر الخير 

- " مات الضجيج " (7؟) الضجيج إستقبال الأيام السعيدة 

- " كي يثمر المصباح بالنور الذي لا المصباح الأمل في عودة الحياة 
تبصرين " (۳) السعيدة 








۸ تحليل المعجم : 
من خلال ما تقدم يمكن أن نسجل الملاحظات التالية : 
إذا كان المحلل الموضوعاتي يركز في تحليله» على نزع الستار» عن الموضوع الرئيسي 
الذي يحرك كل إبداعات الشاعرء هذا الموضوع الذي له علاقة جد وطيدة بحياة الشاعرء 
و يتم الكشف عنه إنطلاقا من البحث في حياة الشاعر. كما أن هذا الموضوع يكون على 
الأغلب عبارة عن حادثة معينةء يترك أثرها بصمات واضحة تسكن عالم اللاوعي؛ 
لتخلق في كل مرة قصيدة تختلف ظاهريا عن القصائد الأخرى» لكنها تنصب في بوتقة 
موضوعاتية واحدة» مع كل قصائد الشاعرء فإن جاك لاكان» يدخل عالم لاوعي النصء» 
من بابه الواسع دون النظر إلى مبدعه» إنه يتعامل مع النص كبنية حيةء تخفي بين كلماتها 
ذواتا متحدثة» تمثل الرغبات المتحررة من القيود المنبعثة من اللاوعي. 
و بما أننا نبحث في الصورة اللاكانية و ماهيتهاء وجب علينا تحليل الصور السيابية في 
ديوانه " أنشودة المطر " للوصول إلى المصدر اللاواعي الذي يمثل بدوره البعد 
اللاواعي لقصائد السياب. 
قد يبدو للمتلقي أن 161 قام بالإغتراف من مصادر متنوعة أهمها المصدر الأسطوري 
و الديني و الشخصي و ذكريات الطفولة. 
و هذا يعد بالنسبة إلى لاكان» كمحطة أولية تمكننا من الإرتحال في عالم الصور المأخوذة 
من مصادر مختلفة. و يتم لنا إستخراجهاء إنطلاقا من البنية الظاهرية للنص. هنا نطرح 
السؤال : إذا كان لاكان يهتم بالتحليل الأسلوبي» و يعطي أهمية كبرى للكلمات» و ذلك من 
أجل الوصول إلى الكشف عن لاوعي النص الشعريء فإن المصدر الأساسي الذي ينهل 
-)١(‏ السيّاب» ديوان أنشودة المطر» ص١١‏ 5. 
(۲)- المصدر نفسه» ص٣٤‏ 5. 
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5 امد فدهن 5۴۹ 

منه 7761 لتشكيل صوره» لم يكشف بعدء و يتم لنا ذلك» بعد أن نبحث عن الدوال الأصلية 
في الصور و علاقتها بالذات التي يصنعها ٠71‏ و المتمثلة في الرغبات المتحررة من 
الي لس لكا الوهنول إل افوا في 

إن الصور الواردة في شعر السياب» مشكلة من دول إستعارية مختلفة المصادرء التي تعد 
مجرد ألفاظ مستعارة» تستتر و راءها ذات متحدثة. 

الصور اللاكانيةء إذن» تعرف إنقساما في الدوال» و ما علينا إلا الكشف عن هذا الإنقسام؛ 
بإسقاط القناع عن الدال الأصلي الذي يقودنا بدوره إلى الكشف عن المصدر الأصلي 
للصورة. 

إن إقتراحات لاكان حول مفهوم الصورة» تقودنا إلى المضي باجثين عن المصدر 
اللاواعي المتخفي بين طيات الصور السيابية و ما علينا إلا العمل جاهدين من أجل 
محاولة إكتشافه؛ إنه اللاوعي الذي يسكن اللغة. 

إن لغة اللاوعيء» تتميز بالإستبدال المستمر للدوال» لتشكيل صورء قد تبدو مختلفة 
المصادرء لكنها تدخل في إطار صورة لاواعية واحدة» تسكن لاوعي النص الشعريء إنها 
تستعار تبعا لمبدأ الرغبة الملحةء للمصدر اللاواعي» الذي يفرض وجوده لتشكيل صورة 
لاواعية كبرى. 

لقد تكرر ذكر رمز عشتارء بصفته رمزا أسطورياء يحمل دلالة الخصب و العطاء و لكن 
الملاحظ أنه يكتسي في كل مرة دلالة جديدة مختلفة. 

فعشتار ذكرت حوالي أربع مرات محتفظة بدلالة الإخصابء و حوالي إثنتي عشرة مرة 
مفرغة من دلالتها الأصلية. 

إنها واهبة الثمار تارة» و عازفة عن العطاء تارة أخرى» بحيث تطغى دلالة الرفض 
للعطاء على رمز عشتار. 

كما يلتصق رمز عشتار بدلالة الصلب» إنها تصلب. و بإقترانها بهذه الدلالة تم إلغاء معني 
الرفض و العطاء. لأن معنى الصلب ملتصق بالمسيح - عليه السلام - الذي لم يصلب و 
إنما شبه للكفار. 

عشتار»ء إذن» لم يصلبوهاء لم يقضوا عليهاء و لكن شبهت لهم. 
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يقول تعالى في هذا الصددء في سورة النساء» عن عيسى بن مريم» الذي أراد الكفار أن 
يقتلوه. بأن صلبوه ظاهرياء و لکن أبى الله إلا أن يرد كيدهم في نحورهم» و الله تعالى 
رفعه إلى السماء و شبه لهم بأنه عيسى بن مريم : « و بكفرهم و قولهم على مريم بهتانا 
عظيماء و قولهم إنا قتلنا المسیح عيسى بن مريم رسول الله و ما قتلوه و ما صلبوه و لكن 
شبه لهم إتباع الظن و ما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه و كان الله عزيزا حكيما ». )١(‏ 

لقد وردت عشتار في الصور السيابية» مقدمة للخصوبة بنسبة 9055 و حوالي 9076 
عازفة عن العطاء ترتبط بها دلالة خفقان القلب المرتبط بدلالة الخوف و الهلع. و الصلب 
المتعلق بالمسيح عليه السلام. أي عشتار لم تصلب» وتبقى محتفظة بدلالة العطاء. إن 
إستحظار 7761 لدلالة الصلبء تبين لنا أن عشتارء التي تمثل البلاد لن تقهر» بل لا تشهد 
إلا الإنتصارات» و من وصفت باللاخصوبة ليست عشتار. 

و الشيء نفسه نجده بالنسبة لرمز تموزء الذي يتكرر ذكره بنسبة 9/٠١‏ محتفظا بدلالة 
اک و کا ت کن يقني ا ا © ا ول الت كن املاظ 
أن 

1 يركب رمز تموز مع دلالة الصلب» الذي ينفي فيما بعد دلالة الموت و يحي دلالة 
العطاء و الخصب فبذكر فكرة الصلبء تم إلغاء ما تكرر ذكره من الموت و اللاخصب» 
اااي ال 

و قد إستفاد ۷61 من الصور الأسطورية»ء ليحتفظ بفكرتها المقرونة بدال جديد» حيث نجد 
تقابلا بين ولادة الظلام و ولادة الربيع و الضياء المقتبسة من الصورة الأسطورية»ء التي 
كان فيها " « كهنة إزيس ينطلقون في منتصف ليلة ٠١‏ ديسمبر من كل عام هاتفين في 
شوارع الإسكندرية لقد وضعت العذراء حملها و قد ولدت الشمس » .)١(‏ 

كرو دكن وارادة العا التى تخل 09 عة النحياة 

کا ب 1 ك 0 عا الحا مامتها زمر تنعت الحافل 003 الد 
كما يستحضر رمز أفروديت مقرونة بالولادة» كما إستدعى ۷61 رمز الأرض للدلالة 
على الخير و الحياة و لكن بنسبة أقل جدا من إحتفاظه بدلالة الموت و الجفاف. 

,٠١۸ ء۱٠١۷‎ ء۱٥۹٦ سورة النساءء الآیات»‎ -)١( 


(۲)- السيّاب» ديوان أنشودة المطرء هامش۱» ص۲۷". 
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و يسهم رمز سربروس في تأكيد دلالة الموت برفقة نرسيس و هومير و فاوست الذي 
يمثل نهاية الحتف المأساوية. 

و قد تردد ذكر رمز أوديب في دلالة متناقضة»ء العمى مقابل الإبصار التي تطغى عليها 
دلالة مقاومة القدر» عكس جوكيست التي إرتبطت بدلالة الأرملة فقط. كما يسهم أبو الهول 
في تدعيم دلالة الموت. 

و ذكر رمز الخمرة» إنما يحمل دلالة التقديس للإنسان المضحي. 

أما رمز سيزيف الأسطوريء فإنه يجسد لنا دلالة الصراعء؛ فمرة يكون مفعما بالشجاعة و 
المثابرة و مرة يصاب بالفشل و الإنهيار. و ذكر رمز ميدوز الأسطوري يحمل دلالة 
التحجر و الموت. 

إنطلاقا من هذه الرموز الأسطورية المحللة يمكننا القول كنتيجة أولية» إن المصدر 
اللاواعي الذي نهل منه ۷٥1‏ لإبداع الصور السيابية هو الصراع بين الحياة و الموت و 
الأمل الكبير في إعادة الحياة من جديد. 

وإذا إتجهنا إلى الصور المأخوذة من التراث الديني» وجدنا ان رمز المسيح يتكرر ذكره 
بإستمرار» فالمسيح ينتصر على الظلم» حاملا للشجاعة التي لا تقهر و المعجزة التي لا 
تمثل و هي إحياء الموتى. يدخل في صراع مع يهوذاء يعتقد يهلاكه في حين هو في نعيم 
خالد. 

أما العازر الذي أحياه المسيح فإنه يمثل العودة إلى الحياة بعد ركود طويل. 

إن رمز الصليب و المسيح يحتفظ بهما ۷٥1‏ ليدعم دلالة النصر و عودة الحياة للمظلوم. 
كما تردد ذكر رمزي قابيل و هابيل» فقابيل يركبه 771 مع دلالة الندم بنسبة أقل من 
تركيبه إياه مع موضوع القتل المتعمد و الغدرء ليشكل ذاتا متحدثة. 

في حين نجد رمز هابيل يمثل الهلاك» لكن بإقترانه بالصلب» حمل دلالة الخلود و النصر. 
إن هذين الرمزين يحققان دلالة الغدر الوحشي الذي يؤدي إلى الهلاك. 

وقد ذكر رمز عزرائيل مشكلا دلالة الموت المؤكد» كما إستحضر ١71‏ الرمزين الوثنيين 
" اللاة و العزى " في صورة الصراع بين الديانة الوثنية و المحمدية. 
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كما نجد رمز محمد (ص) حاضرا في الصورة المشكلة من التراث الديني» إنه يحمل دلالة 
النصر المؤكد و العادل» فمحمد (ص) لم يقيد في غار حراءء ولم يصب بمكروه لا هو 
لا تخولفه البو نكمتن ار اا ن الا و عوك كبا ر 
محمد بالإله الحامل لدلالة الخير و الخلود وردع الظالمين. 

و ذكر رمزي آدم و حواء في الصور السيّابية يحمل دلالة الصراع بين الخير 
و الشر. 

أما رمزا يأجوج و مأجوج فيحققان دلالة الصراع النفسي و الإرادة القوية المتبوعة 


بالفشل. 
ما يمكن أن نستنتجه من خلال الصور المأخوذة من التراث الديني» أن دلالة الإنتصار و 
عودة الحياة تتكرر بصفة أكبر في حين دلالة الهلاك و الموت تأخذ نسبة أقل. 


إن ۷1 يستفيد من مصدر التراث الشخصيء لتشكيل صور تنصب في بوتقة واحدة. 
فأول رمز بارز مأخوذ من التراث الشخصي للسياب هو رمز جيكور التي حملت دلالات 
مختلفة» إنها تقترن بدلالة الحرب و الدمارء الهلاك و الركود بنسبة %٤١‏ في مقابل 
الولادة من جديد و الإخضرار بنسبة %1٠‏ كما تردد ذكر رمز بويب حاملا لدلالة الهدوء 
و الإستقرار و الوحدة. 

و قد إستفاد 5761 لتشكيل صوره من المدن التي تأثر بها الشاعر مثل بابل التي حملت 
دلالة الإعلان عن النصر و الطمأنينة في حين نجد العراق يحمل دلالة الدمار و القحطء 
في ا لوقت الذي يحضر فيه رمز المطرء ليلغي دلالة الموت و الدمار و يحي دلالة عودة 
الحياة. 

كما تتابع ذكر الموت و الظلام متبوعين بالميلاد و الضياء. 

فالصور المشكلة من التراث الشخصي تنهل من مصدر الصراع بين عودة حياة الهدوء. 
الوهذة: الو لاد الحما رو الوت 

أما التراث الشعبي فإنه قد دعم دلالة الفرح» في حين نجد الصور المشكلة من التراث 
الأدبي تتراوح دلالتها بين الموت و الحياة. 

إن الصور المأخوذة من حياة الطفولة حاضرة في القصائد السيابية حاملة لدلالات مختلفة 
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و إذا تمعنا في الصور السيابيةء التي تنهل من مرحلة الطفولة و دلالاتها وجدنا أن صورة 
التعطش لعودة حياة الهناءة و الهدوء و الوحدة. تتكرر بنسبة %۸٠‏ . أما صورة ذلك 
الإنسان المتوجع» الخائف» القلق فترددت بنسبة 9/٠١‏ و هذا يجسد الصراع الحاصل بين 
الأمنية في عودة حياة الطفولة و خوف الإنسان و قلقه من عدم تحقيق ذلك. 

إن 7761 يستحضر رموزا من الطبيعة حاملة لدلالات متعددة خفية تعرفنا على المصدر 
اللاواعي لهذه الصور. 

لقد أخفت بعض الرموز المأخوذة من الطبيعة كالريح و الموجء البحر دلالة الإنسان 
الثائر» المتعطش للحياة بنسبة حوالي %٠٠‏ و في المقابل نجد هذا الإنسان نفسه يتوجع؛ 
يصدر أنيناء متحسرا يسوده الركودء مقيداء يتثاءب من شدة النعاس» خائفاء قلقاء حزيناء 
يهمس» يدمدم بصوت منخفض و قد جاء ذلك بنسبة %٤١‏ . 

كما قام [ع7؟ بالإغتراف من مجال الحرب و الموت و اليأس و الفرح لينتج صورا جديدة 
تخفي دلالة بين طياتها و هي المصدر اللاواعي الأصلي. 

و قد تكرر ذكر دلالة الحرب و الموتء الإنسان الذي يستفيق فيثورء يفجر القنابل 
و يصدر أصواتا عالية» ينصب شراكا للعدو و يزيد من إشتعال لهيب الحربء فالإنسان 
هو المدمر لا غير و هو المتسبب في سقوط الضحايا أمواتاء يعتدي على غيره فيلقى 
المثيل» نجد قلبه يخفق بالنبضان خوفا و هلعاء يصيح» ليعيش صراعا في هذه الدنيا. إنه 
يهمس يائسا و يهجس بالحزن» يعيش في ظلمة تعيساء هذا كله تردد بنسبة .9/١‏ 

و في المقابل نجد أن الدوال المستعارة من القاموس اللغوي (الفرح)؛ يشكل مصدرا يشمل 
كل ما هو مسبب للفرح» كتدفق المياه و إخضرار النبات» تطهير الإنسان من الشرور و 
إشتعال الأضواءء ولادة المرأة من جديد و الإنسان يتضرع إلى ربه لينعم عليه بالمطرء 
و مثلما يوجد الموت» يوجد الميلاد» فالإنسان دائما ينتظر طلوع النهار و هذا ذكر بنسبة 
١م‏ في الصور السيابية. 

ما نستنتجه هو أن 5861 قام بتشكيل صور جزئية صغرى مشكلة من مصدر أساسي 
لاواعي هو الصراع بين عدة متناقضات» (الحياة و الموت)» (اليأس الألم)» 
(الخصب و اللاخصب). (الهلاك و الأنتصار)» (الظلام» الضياء)» (الهدوءء الهلع)» 
(العمى» الإبصار). 
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إن النتائج التي تمثل المساهمة العلمية التي يقدمها بحثنا يمكن تلخيصها فيما يلي : 


٠ 


إن جاك لاكان إستفاد من دراسات أصحاب المنهج البنوي» ومن دراسات رواد 
الفخليل: تفي بو كذ من القطر ر ]نك الحاضلة في محال علم القن من آحل خلق 
تعايش بين المنهجين و بالتالي السعي نحو تأسيس نظرية جديدة تختص بدراسة 
لاوعي النص. 

إن لاكان إستفاد من أعمال فرويد» و بالأخص حديثه عن الحلم و بنيته» محاولا 
خلق بنية اللاوعيء كما إستفاد كذلك من أعمال دي سوسير. 

إن تحديد مفهوم واحد للصورة متفق عليه أمر صعب بسبب إختلاف المناهج 
المطبقة في دراستهاء و إختلاف المرجعيات الثقافية عند كل باحث. 

إن مصطلح الصورة عرف منذ القدم لكنه عرف تطوراء تبعا لتطور العلوم 
و لاهج اة 

لم تكن إقتراحات لاكان حول مفهوم الصورة» مؤسسة من العدم» بل يسهم في ذلك 
كل من دراسات فرويد و باشلار و دو سوسير. 

إن تحديد مفهوم الصورة؛ إنطلاقا من عمل اللاوعي يسهم في تطوير مفهومها. 

إن مسار تشكيل الصورة»ء يشبه إلى حد ماء ما تقدم به لاكان في حديثة عن المرآةء 
و شعور الطفل بالنقص محاولا إكماله ليخلق في خياله صورة رمزية له. 

إننا نجد ۷٥1‏ يصنع الذات» ثم يبحث عن نقصه لتشكيل الصورة و تحقيق 
خالا كالطفل. الذى: يرى..صضوركة فى المزاة فر .القن مقار مه 
المحيطين به» فيحاول أن يكمل نقصه بتصوير صورة جديدة له يصعب عليه 
تركيبهاء و يتسنى له ذلك خيالياء عندما يركب أجزاء جسده في شكل صورة 
رمزية. 

إن تحديد لاكان الجديد لمفهوم الصورة دعوة لتأسيس نظرية لاوعي النص. 

إن لاكان يرى أن الشعلة الشعرية للصورة المعاصرة » لا تتحقق بإلتحام دالين بل 
بعملية إقصاء أحدهما الآخر و لذا نجده يهمل التشبيه. 
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© إن الدالتين اللتين قدمهما لاكان» كإختزال لمفهوم الإستعارة و الكناية» هو عبارة 
عن دعوة إلى تطوير مجال التصوير البياني. 

+ إن الصور الإستعارية» أخذت حصة الأسد في الشعر السيابي » ثم تليها الصورة 
المجازية. 

4 إن إعتماد السيّاب على التصوير بالإستعارات» إستجابة لما يدعو إليه رواد الأدب 
و النقد الحديث و المعاصرء وهذا مانجده عند لاكان» عندما قدم أنموذجا من 
الإستعارات العصرية بقوله : " الحب حجر يضحك في الشمس " .)١(‏ 

+ إن هناك صورة لاواعية واحدة تحرك كل الصور الصغرىء التي تمثل الوحدات 
الدلالية الصغرى هي : الصراع بين الحياة و الموت. 

+ إن تحديد المصادر التي ينهل منها السيّاب» وفق منظور لاكان» تجعلنا نتخذ 
التحليل الأسلوبي كمحطة أولية» تقودنا إلى الكشف عن المصدر اللاواعي. 
و توصلنا بداية إلى أن السياب نهل من التراث الأسطوري و الديني» و الشخصي 
و الشعبي و الأدبي و ذكريات الطفولة» إضافة إلى الحقول الدلالية المتمثلة في 
حقل الطبيعة و حقل الحرب و حقل الفرح و اليأس. و بعد التحليل أمكننا القول» إن 
هناك مصدر لاواعي واحدء ينهل منه ۰۷٥1‏ ليشكل صورا تختلف أسلوبيا هو 
الصراع بين الحياة و الموت. 

+ نلاحظ تشابها دلاليا بين الصورة اللاواعية و المصدر اللاواعي» و هذا ما يكشف 
لنا الصراع الحاصل في نفسية الشاعر متمثلا في اليأس من الحياة و الخوف من 
هاجس الموت. 


()- لاكان» كتابات [» ص٦۹٦۲‏ . 
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فهرست المصددر و المراجع 


: قائمة المصادر‎ ١ 


أ)- باللغة العربية : 
+ الحاحظ ٠:‏ أبو عثمان» الحيوان» ج تحقيق عبد السلام محمد هارون؛» دار 
الكتاب العراقق» بیروت» 115١م‏ 
+ السيّاب : بدر شاكرء ديوان أنشودة المطرء المجلد الأول» دار العودة؛ 
بیروت» ۱۹۷۱م. 
ب)- بالغة الفرنسية : 


«¢ Jacques Lacan, Ecrits I, Edition du seuil, France, 1970 


«¢ Jacques Lacan, Ecrits II, Edition du seuil, France, 1971 
: قائمة المر اجع‎ .۲ 


«٠ 
«٠ 
«٠ 
«٠ 


إسماعيل : عزالدين» التفسير النفسي للأدب» دار الثقافة» بيروت» دت. 
الداية : فايز»ء جماليات الأسلوب» دار الفكر المعاصرء بیروت» ١99٠‏ 
البطل : علي» الصورة في الشعر العربيء دار الأندلس» بیروت» ٠۹۸١‏ 
باشلار : غاستون» جماليات المكان» ترجمة غالب هلساء المؤسسة الجامعية 
للدراسات و النشر و التوزيعء؛ بيروت؛ ١185‏ 

ستروك : جون» البنوية و ما بعدهاء ترجمة محمد عصفورء سلسلة عالم 
المعرفةء المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الأدبء الكويت. ١9135‏ 
عصفور : جابر» الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي عند العرب. 
المركز الثقافي العربي» بيروت؛ ٠۹۹۲‏ 

فرويد : سيغموند» تفسير الأحلاب دار المعارف» القاهرة» ۹۸۱١م‏ 
فريدمان» نورمان» الصورة الفنية» مقال» ترجمة جابر عصفورء مجلة 
الأديب المعاصرء القاهرة, ٩۱۹۷ء‏ ع١٠.‏ 

فراي : نورثروب» نظرية الأساطير في النقد الأدبي» ترجمة حنا عبودء 


دار المعارف» حمص»› ۹۸۷ آام. 


109 


»9 كيرزويل : إديث» عصر البنوية من ليفي شتراوس إلى فوكوء. ترجمة جابر 
قرز عون الذان البياء»«المكوب» 3۹۸0 

+ لويس : سي دي» الصورة الشعريةء ترجمة أحمد نصيف الجنابي» مالك 
الميري» سليمان إبراهيم» مؤسسة الخليج للطباعة و النشرء الكويت»› 
1۹۸۲ 

+ مبارك : زكيء الموازنة بين الشعراءء القاهرةء ٠۹١١‏ . (د. دار النشر). 

© محمد : الولي» الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي و النقدي» المركز 
الثقافي العربي» بيروت» .١115٠‏ 
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ملحق المصطلحات 
الآخر : LD’ Autre‏ -(1 
الأخر : [ue‏ -(۲ 
لا يمكننا القبض على مفهوم مكتمل لمصطلح الآخر الكبير» فمن خلال هذه الأقوال 
اللاكانية» سيتبين لنا بأنه من الصعب تحديد مفهوم دقيق له» ففي كل مرة يضيف لنا 
مفهوما جديدا. إلا أنه يبقى دائما متعلقا بالذات. 
يقول لاكان في كتابات 1 و كتابات 11 عن الآخر و الأخر : 
- « كما يقول الصينيونء عندما تتظاهر الذات بالموت» تهيكل و ضعيتها 
سواء بالصمتء فهنا يعد الآخر (116خ”.1)» أو يلغي مقاومته هنا يعد 
الأخر (eإau)‏ » )١(‏ 
- « الآخرء إذن هو مكانء أين تنجر الأنا التي تتكلم » (؟). 
- « اللاوعي هو خطاب الآخر أين ترتبط رغبة الإعتراف بإعتراف الرغبة » (؟) 
- « هذا الأخر هو الآخر الذي يدعي بكذبي لضمان الحقيقة» أين يبقى » .)٤(‏ 
- « إذا فرقت بين الأخر و الآخر لأن فرويد يشير إليهما إليَّ كألفاظ أين تتراجع هذه 
الأفعال الخاصة بالمقاومة أو النقلة (5) » (1). 
- « الآخر هو المكان نفسه الذي يستدعي اللجوء إلى الكلام » (۷) 
- « الآخر كواقع » (۸). 
(۱)- لاكان» كتابات [» ص١‏ 5 ؟. 
(۲)- المصدر نفسه» ص47 .١‏ 
(۳)- المصدر نفسه» ص٤۲۸‏ 
-)٤(‏ المصدر نفسه» ص٤۲۸.‏ 
-)١(‏ النقلة : يشير هذا المصطلح إلى العملية التي تتجسد بواسطتها الرغبات اللاواعية» أنظر ملحق 
المصطلحات. 
(1)- المصدر نفسه» ص۲۸۸. 
(۷)- المصدر نفسه» ص۸١٠.‏ 
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« الآخر هو مكان أولي لذات مجردة من الدال » .)١(‏ 

« و من هذا الجانب فقط (الآخر) و عن طرقه الذي يجب وضع القانون و القياس 
اللذان يمليان للذات ما الذي يجب أن تفعله كرجل أو إمرأة » .)١(‏ 

« الآخر يظهر كمكان للكلام » (”) 

« إنطلاقا من مفهوم الآخر كمكان للدال » )٤(‏ 

« اللاوعي هو خطاب الآخر » (2). 

« الآخر هو البعد المطلوب» أين الكلام يتثبت كحقيقة » (5) 


نلاحظ كثرة المفاهيم الخاصة بالآخر (ع11ه) و الأخر (2046)»: التي تعرقل توصلنا 
إلى فهم المدلول الحقيقي للمصطلحين» غير أنه يمكننا تلخيص تلك المفاهيم المتعلقة 
بالآخر الكبيرء لأنه الأكثر ورودا في مقولات لاكان. 


الآخر اللاكاني يرتبط باللاوعي (لاوعي الشخص) 

الآخر اللاكاني» مكان تتمركز فيه الذات (ءزSu؟)‏ 

عندما تكون الذات في حالة مقاومة يكون الآخر (4116) (يظهر بصورة 
واضحة) أما في حالة الطرح نجد الأخر الصغير (116) الذات لا تساوي شيئا 
قطعا (مجردة من الدال). 

الآخر اللاكاني يتمركز فيه الدال الذي يخفي الذات (5166). 

الآخر اللاكاني يخفي الحقائق و الوقائع المغمورة في أعماق النفس (حقيقة الكلام). 
الآخر اللاكاني هو مكان للكلام. 

الآخر اللاكاني هو مركز تكوين الأنا في حديثها مع المستمع. 

الآخر اللاكاني له علاقة بالأخر الصغيرء كلاهما يدعي الكذب ليضمن الحقيقة. 
أخيرا يمكننا القول» بما أن الآخر هو مكان أولي للذاتءو الذات مكانها اللاوعي. 


.١ ١1ص‎ »[ لاكان» كتابات‎ -)١( 


(۳)- المصدر نفسه» ص۷٦ ١‏ 


(°)- المصدر نفسه» ص ١726‏ ., 


(1)- المصدر نفسه» ص ٥‏ ۰ ۲ 
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حسب لاكان يمكننا إذن إعتبار الآخر بمثابة اللاوعي 
الإغتراب : Alienation‏ -(3 
التكثيف: (بالألمانية) Condensation : Verdichtung‏ -)4 
إنه أحد النماذج الأساسية لعمل العمليات اللاواعية» حيث يمثل تصور وحيد عدة سلاسل 
من الترابطات» نظرا لوقوعه عند نقطة تقاطعهاء و توظف فيه عندها من وجهة نظر 
إققسادبة: الطاقاة المونيظة بهذة الشلاسل المختلفة من خلا تشمعها فيه 
نرى التكثيف فاعلا في العارضء و في مختلف تكوينات اللاوعي بشكل عام و لقد أبرز 
في أوضح صوره في الحلم. 
مثلا في الحلم قد يرى النائم شخصا تشبه ملامح وجهه أخاه الأكبر » بينما تشبه أبعاد 
جسمه أباه» أما لون بشرته فيشبه صديقه الحميم فلانا. و هنا يكون الشخص الواحد الذي 
ظهر في الحلم هذا المعبر عن ثلاثة أشخاص يريد المحتوى الكامن للحلم» أن يعبر عنهم 
جميعاء فالشخص الواحد الذي ظهر في الحلم كان تكثيفا لهؤلاء الأشخاص الثلاثة في 
الدلالة بحيث يرمز أمر معين إلى أمور أخرى كثيرة. 
و التكثيف يفسر قوانين العمليات اللاشعوريةء التحريف في الحلم و أهم هذه القوانين 
التكثيف و النقل» و التكثيف عبارة عن ميل نحو تكوين وحدات جديدة من عناصر هي 
بالضرورة منفصلة عن بعضها البعض. 
ضمير - وعي : ©00250162©0) -(5 
هو منظومة المبادىء الأخلاقية أو مبادىء السلوك التي يتقبلها الإنسان الفرد و عمل هذه 
المنظومة بالنسبة لأفعاله أو لأفكاره التي قد تجابهها الأنا السامية أو العليا عند فرويد. 
الإزاحة : (بالألمانية) Déplacement : Verschiebung‏ -)6 
الإزاحة أو النقل أو الإبدال و هي ميكانيزم نفسي تشير إلى إمكان إنتقال أو تحويل 
الشحنات النفسية من الأفكار الأصلية التي إقترنت بها إلى أفكار أخرى»» و تستطيع 
الغرائز تغيير هدفها بالنقل و من الممكن أن يحل بعضها محل البعض فتنتقل طاقة إحدى 


الغرائز إلى غريزة أخرى. 
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الرغبة : Désire‏ -(7 
إنها أحد قطبي الصراع الدفاعي في المفهوم الدينامي الفرويدي حيث تنزع الرغبة 
اللاواعية إلى أن تتحقق من خلال إسترجاع الإشارات المرتبطة بتجارب الإشباع الأوليء 
تبعا لقوانين العملية الأولية» و لقد بين التحليل النفسي كيف تتواجد الرغبة في الأعراض 
على شكل تسوية على غرار نموذج الحلم. 
تلاشي الصوت : 120108 -(8 
صورة (متخيلة) : 121380 -(9 
إنه النموذج اللاواعي الأول للشخصياتء الذي يوجه أسلوب إدراك المرء للآخرين» بشكل 
إنتقائي و يرصن هذا النموذج إنطلاقا من العلاقات الواقعية و الهوامية الأولى ما بين 
المرء و محيطه العائلي. 
اللاوعي. : Inconscience‏ -(10 
تتكون محتوياته من ممثلات النزوات الأوليات النوعية للعمليات الأولية و خصوصا 
التكثيف و الإزاحة. 
النزوة : Pulsion‏ -(11 
عملية دينامية تتمثل في إندفاعه (شحنة طاقوية و عامل حركية) تنزع بالمتعض نحو هدف 
معين» تنبع النزوة تبعا لفرويد من إثارة جسدية (حالة توتر) و يتمثل هدفها في القضاء 
على حالة التوتر التي تسود على مستوى المصدر النزوي و يمكن للنزوة أن تدرك هدفها 
فاق الموضوع د 
المقاومة : Résistance‏ -)12 
عدم تصريح المحلل للمحلل النفسي بمخزونه اللاواعي. 
.البديل : Substitut‏ -(13 
يشيع إستخدام فرويد لهذا المصطلح في علاقة بمفهومه عن الزمانية و السببية النفسيين. 
الإنفصال : 5602126101 -(14 
يستخدم فرويد هذا المصطلح في إطار نظرية النزوات لوصف علاقات نزوات الحياة و 
نزوات الموت» يشير الإنفصال إلى عملية تنتهي في حدها الاقصى بنشاط كل من النزوات 
بشكل منفصل عن الآخر حيث يتابع كل منهما هدفه الذاتي مستقلا عن الآخر. 
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الرمز : eاSymbo‏ -(15 
إنه مصطلح يطلق على موضوع مرئي يمثل تشابها غير مرئي» فالكلمات في هذه الناحية 
رموزء إذن يحاول الإنسان أن يعبر عن معنى يريد نقله بإستخدام الكلمة. 

رمزي : 506011011 -(16 
إنه مصطلح قدمه (بصيغة الإسم المذكور)ء جاك لاكان الذي يميز في المجال التحليلي 
ثلاثة سجلات أساسية : الرمزي و الخيالي و الواقعي. 
يدل الرمزي على نظام الظواهر التي يتعامل معها التحليل النفسي» بإعتبارها مبنية كلغة. 
يرجعنا هذا المصطلح أيضا إلى الفكرة القائلة بأن فعالية العلاج تجد قوتها الدافعة في 
الطايم المؤيسن الكل 

17(- Symbolisme : الرمزية‎ 

أ)- و هي بالمعنى الواسع» أسلوب من التصوير غير المباشر و المجازي لفكرة أو رغبة 
لاواعية. 
ب)- بالمعنى الضيق» فهي أسلوب التصوير الذي يتميز أساسا بثبات العلاقة بين الرمز 
و المرموز إليه» اللاوعي و لا يصادف هذا الثبات عند الفرد أو في الإنتقال من فرد إلى 
آخر فقط بل أيظا أكثر المجالات تنوعا (من مثل الأساطيرء و الديانات و اللغة ... ) 

تحويل» طرح. نقلة : Transfert‏ -(18 
شين ضط النقلةا:فى" التخليل النفبن: إلى: العملية التي تسد تواسظة الر غات 
اللاواعية من خلال إنصبابها على بعض الموضوعات ضمن إطار نمط من العلاقات التي 
تقوم مع هذه الموضوعات و أبرزها العلاقة التحليلية. 
و قد ترجم إلى مصطلح النقلة لتمييزها عن مصطلح النقل (16هع©8:”.]) أو 


.Déplacement 
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الفصل الأول : الصورة المصطلح و المفهوم. 

SS ۲‏ 
۳. المحدثون و مفهوم الصورة yy‏ 
.٤‏ جاك لاكان و مفهوم الصورة ا ا 


الفصجل:القاتي:؛ انماط الور ةفر شعن الات 

توطئة a‏ 
. الصورة الإستعارية a‏ 
. الصورة الكنائية RR ooo‏ ش11 
. الصورة المجازية N oo‏ 
. الصورة الرمزية yy‏ 1[ 017131”[”ظ1ط' 


الفصل الثالث : مصادر الصورة عند السيّاب. 


ا ا ا ا 070 


. التراث الدينى .... a‏ 
. التراث الشخصي sS‏ 12117 
. التراث الشعبي N ss‏ 
. التراث الأدبى 51000011001( 
. ذكريات الطفولة ا 
. الحقول الدلالية 01101111111 1# 
أ) حقل الطبيعة 


737 7 7 ےا ج 


ج) حقل الباس O O‏ 


كانه 


كلد الوط كات 


59 
64 
67 


